عار أفاام اباباي 


حذكه دعن كارب 


سلا 
اراق تولك للزرترابن 


بطريرك أنطاكية وَسَايْرالشترق 


للسريان الأرثوذكس 


)- 41 احستسد سي 


هسه -- 20-0 41 


سك #متحام 
وصححفبا جه ورج حم انج وحمل حمزار 


5]نانا] !1 2 
تخلننانا] 1 وراأناط 43 رأأعللة 


صمنءء2011) 172 تامخصة ععممعء0 مموممطمله81ا ع1 


جة* انا وسقم كه حداحا دنا صم حبة اؤحا 
أه فهف صده هيم يده!| صمههحا حبظ حصضًا 
دندخزيا فت حت يمحكفنا «هذخن! وزيمهة بقه ول 
حهة كه هدنا جح نمه بده| له هدنا حدخز 
جمحتتده حيصا نوهي كه لكرودده: 


م6 بعنصضنناه؟ كلطل عه4 كعائج عاتن عممتلما 
مطنن لمه بغز صصمع ترحرص عه بعنولامء ,لوعء 
عه بالععتعغط عه لاععصصتط قن غ1 5ع 2م مده 
عبتلوءء فلنافطة ,غ1 غه غتنده عمتط كمه كئده 
عتاماعطا معتلاقمة عتكع مع عكقط للتن عطزة) عمط 
لهط عطلة) كز كه لمصتحاتقت عحمموعجدح لون( ) 
عا مودعم 2 طعيك عع.] تإممتمعمدة 2 لعحاحا 
تع مع كلع 0] مم عللععع:] مه محصمعطغهمة لاعط 
)1 عط 50 .لممعغعتمعء كز عأومط عط لمن 
معط دعتتوجومء ملاو 211016 لما إمع مم 
للحمطة بعكتتصعطعى عه تلللمتعتل ,ندجمعط همه 


احانامل ما حصعطل عطلعععم ][عورصنطا 


عار أقرام اياي 
عذطه» «تعثت >ككذنيد 


ير صد ربعه للمهعراء 


بافكلااق فيك الستكتدات الخسرية 


بطريركية السسريان الأرثوذكس 


باب توما دمشق 


١185/15/ نسخة‎ ٠ 
الطبعة الثانية‎ 
مطابع ألف باء  الأديب  دمشق‎ 
بطريركية السريان الأرثوذكس  دمشق‎ : 


فار قرام اياي 


عذكه» 800 ككنعب 


تاليف 
مالسا لزنا جواين 
اكول اول كن 
بطريئرك انطاكية وَسَابْرالشترق 
للسسريان الأرثوذكس 
صدر بهوناسبة مهرجان مار أفرام ب حنين 


نقداة ت 4 77 شساط 4 /اة 


الطبعة الثائية 6 ديقق ١584‏ 


يرصد ريعه للفهراء 
بطريركية السيريان الأرثوذكس 


باب توما دمشق 


نسيخة"/8/ ١3114‏ 
الطبعة الثانية 
مطابع آلف ناعا ب الأقويع سيق 
الناشر : بطريركية السرريان الأرتوذكس ‏ دمشق 


تصميم الغلاف : أكرم أفدار 


دار قرام السر رادي 


عتذك» «دعش كيني 


تاليف 
ل لاي ود 3 
ملق توك (الز ل وام 
بطريئرك اطاكية وَسَانْرال ترق 
للسيريان الأرثوذكس 


الطبعة الثانية ‏ دمشق ١584‏ 


هم 


يق سل ير 


ايه آفرامنا العظيم ! 

يا معلم الكنيسة الجامعة ٠‏ 

قد اتخذنا أناشيدك العذية الشجية صلوات نرفعها لله 
تعالى صباح مساء ٠‏ 

وجعلنا من قصائدك البديمة طموساً دينية وفراتض 
روحية » ونصوصاً سائغة عذبة ء نترنم بها في أفراحنا وآتراحنا. 

ففي ذكراك نرفع الهامة مفاخرين بك العالم ٠‏ حيث انك 
رفعت رايتنا عالياً » وفزت بالقدح المعلى زهداً وتقى » وحملت 
مشعل العلم والثقافة » وتقدمت صفوفنا ء فلا غرو منا اذا كنا 
نعطر بترداد اسمك المبارك أفواهنا وشفاهنا ٠‏ 

ايه يا مرشد الشبان وأكسير قوتهم !! 


اطل* علينا البو بطلعتك: البهية > قنحن يامسن العاضة 
اليك معلماً ومرشد| ٠‏ 


لعد علمتنا آن نتفانئى في خدمة موا طنيننا » فنرشد الأغنياء 
وأن نواسي المرضى » وتعزي العزانى ٠‏ 

لمد علمتنا خاصة أن نهيم في حب وطننا . ونذود عن 
حياضه » ونضحي بالغالي والنفيس في سبيل نصرته ٠‏ 

فلنا في ذكراك يا أفرامنا العظيم » دروس قيمة فى النضال. 
الجهاد حتى النصر ٠‏ 


١974/١/١ بغداد‎ 


المفصل الأول 


عرص عام 5 


رن سب وابار إقسر]ء السيرياتي بالدرعة 
والسخسر لأايه أن نلقي نظرة عجلى الى اللغة السريانية التي 
كتب بها . والأدب السرياني الذي أدركه في أوج مجده نقيا صافيا 
خاليا "من العجيية .والفكيين الدشيئ الفلسفي الذي أغناه 
يتنه إلى فشن * 

كما لا بد لنا أن نلم بأخبار الكنيسة والعالم في عصير 
مار أفرام لنكتشف ينابيع المعرفة لديه والمحفزات التي دفعته 
الى هجر العالم» والزهد في الدنيا » والتضحية بالنفس والنفيس 
2 خدمة الله يك والانسانية المغذية * 


اللعة السرياسية والفكر السريانبي : 

كاقت: .اللفة: السرياقة الأآرافية لعه قوم اسحوطكو!: نبلاد 
ما بين النهرين وارتقوا معارج الحضارة والمدنية في الأجيال 
السحيقة في القدم » فنمت لغتهم وازدهرت وصارت مرنة سلسلة 
غنية بالألفاظ والتعابير » وظلت أجيالا عديد: اللغة الرسمية 
للدول التى حكمت يَادّ3َ: الشترق الس .ف [متقت: مننلطاة سه 
اللغة الى مصير وآسيا المتشيرى وكفال. بتلاد العنت والهقنت 
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لقد علمتنا أن نتفانى في خدمة مواطنيننا » فنرشد الأغنياء 
منهم ليمدوا يد العون للفقراء » والأقوياء ليسندوا الضعفاء , 
وأن نواسي المرضى » ونعزي الحزانى ٠‏ 
لقد علمتنا خاصة أن نهيم في حب وطننا » ونذود عن 
فلنا فى ذكراك يا أفرامنا العظيم » دروس قيمة في النضال. 
فليبق نور سيرتك الطاهرة ء مشعلا ينير آمامنا سبيل 
الجهاد حتى النصر ٠‏ 


١974/١/١ بغداد‎ 


المصل الأول 


عرض عام 1 


قبل أن نتناول سسيرة مار أفرام السعرياني بالدرس 
والتمحيص لا بد أن نلقي نظرة عجلى الى اللغة السريانية التي 
كتب بها ء والأدب السسرياني الذي أدركه في أوج مجده نقيا صافيا 
عالا من الحميدة والنكي الديسي التليني الذي اغيياء 
بشعره وثثره ٠‏ 

كة لا يد لكا أن على باحسان الكفينة والعال بق عض 
مار أفرام لنكتشف ينابيع المعرفة لديه والمحفزات التي دفعكته 
الى هجر العالم» ع إن ب و[ التشية با لتقهى ف الشفسين 
2 خدمة الله تعاليى والانسانية المعذبة ٠‏ 


اللقة الهريائية والفكر السرياتي ‏ 

كانت اللقة السسعاتية الآزافية لد قوم افعو علدو ١‏ تلاد 
ما بين النهرين وارتقوا معارج الحضارة والمدنية في الأجيال 
السحيقة في القد مء فنمت لغتهم وا١‏ زدهرت وصارت مرنة سلسلة 
غنية بالألفاظ والشفاير » وظلت أجيالا عديدة اللغة الرسمية 
تنكول التي حكمت نالد القبعوق لد اقافكن سشلمان فدكة 
اللغة الى مصر وآسيا الستكيتزض: وأكنشال. يلات الغرتث «الففين 


ا 


والصين١١)‏ :ودالت :تلك "البول ؤززالت دؤولكناللغة!الشويائة 
بقيت خالدة بتراثها الأآدبي الثمين رغم الصعوبات التي جابهتها , 
وعتت الدهر. وتقلبات العصور ٠.‏ 


وتاريخ الفكن. السرياني يبدأ مع الزمن . ولكن لم يصل 
الينا من الأدب السسرياني قبل المسيح سوى كتاب احيقار وزير 
سنحاريب ملك آثور 148١0‏ ق٠م)‏ وهو كتاب يحتوي على 
نصائح وحكم وفيه حكايات عدة ويظن وضعه في هذا الزمان أو 
حوالي القرن الخامس قيل المبلان ++ كما سَصلت الينا أبيات 
يسيرة ل ( وفا) الشاعب الآرامي الفيلسوف ٠»‏ و بضع أساطير 
نقشت على ضضيرائح ملوك الرهاء. ولكن هذا اليسير لا ينقع 
غليلا ولا يغني فتيلا(؟) ٠‏ 


للدين الجديد , أبادوا جميع اثارهم الأدبية الوثنية خوفاً على 


١‏ الروم ‏ للدكتور أسد رستم ‏ يروت هه5و١ا‏ اج ١‏ ص 5# و 55 وكلدو واتور ب 
للمطران ادي شير سروت ١9١+‏ مج ١‏ اص ٠ ١65‏ والعصور القديمة لبراستدف 
5١‏ ص ٠١4‏ * وتارديخ مختصر الدول لابن العبري ‏ بيروت 8ه95١‏ ص ٠*٠ ١١‏ 
واحيقار حكبم من الشرق الأدنى القديم ‏ لأنيس فربحة ل سروت ١19575‏ ص ١8‏ 
الحاشية ( وطائلع أيضا في سفر دانيال ( "5 : 5 ) حيث يتضح بأن اللغفة 
السردانية الآرامية كانت لغة المذاطبة واللغة الدولية في المملكة البابلية ٠‏ وحاء 
دعدئذ فى سفر عزرا ( 5 : 7 ) ان « في ايام الملك ارتحشستا كتب شلام ومطردات 
وطبئيل وسائر رفاقهم الى ارتحشسستا ملك فارس وكتابة الرسالة بالآرامية » 
وكان ذلك سنة 5“"ه قءم حبث ان الدواة االغارسية اتخذت المغة الآرامية لغة 
رسمية في جمبع أنحاء المملكة ٠‏ 


 '"‏ اللوَلآة المنثور ف تاريح العلوم والآداب السر دانمبة للبطر برك أفرام الأول 
درصوم طبعة حلب ١955‏ ل فا 
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ا 


حرصوا عليه كثيرأ وأخذوا يعبون كؤؤوسهم من جداوله الرقراقة 
فشفمى غليلن ٠.‏ 

وجاء الفكر السيريا ني الديني تاطنها .بهنت تقل الكتان 
المقدس بعهديه ل الغين ية واليونانية الى السريانية في 
لواحن "اللضية الأولى أو صدر الثاشة:و فل الع حمية” 
بالبسيطة ( فشيطتا )(؟) وقد جاءت فاتحة للأدب السعرياني 
لمسيحي وبرهاناً ناصعاً على غنى لفة السريان وتعمقهم في 
اللغتين العبرية واليونانية وكانت الأخيرة لغة الحضارة عصر ئذ. 
وفىي القرن الثاني أيضاً رز الفنلهوفان السريانيان طيطيا نس 
الكاتت بأ لتك ين فهورةتصنان الشاغن الكبير . وفىي القرن ن الرابع 
كان الك السريا: الي 
مثقلة بالعلم والمعرفة فمن- علينا وأنجب لنا أفرام الشاعر المفلق 
وعملاق الآدب السرياني الذي لا يجارى فقد اجتمعت فيه صفات 
العيقوية يعقدها وسمطها فحاءت كتاءاته شاهنة صادقة على 
نضوج الفكر السسرياني في تلك العهود ٠‏ 


ولم يكتف السريان بالفكر الديني بل أخذوا الثقافة 
القوناب عن الابكدوة وإنطاكرة وسور مان اط الى سودي 
لابلاه حاديين النهرين العى كانت يومكف تقطة اتصاق ماين 
الاير اللورييين. الى رمات : و القاوييية <: ونا تدان القرب تام . 
تاهيه الشويان معهم 2 ومدوهم بثقافة التؤنان التي تبنوها 
وأوسعوها درساً ونقلوها الى لغتهم السريانية ثم الى لغة الضادء 
كانت هده الثقافة تضم من العلوم العاضيدة والطب والكيمياء 
والفلك والرياضيات والطبيعيات وغيرها ٠‏ 


٠. اللوَاؤ المنثور ص لاه و 8ه‎  '“ 


ولم يقف السيريان 2 الل 007 ا 0 ذلك ا 
التعليق والنازمن والتمحيصس « بل التأليف أيضاً « الأمور التي 
ساعدتهم على تبو”ؤٌ أسمى المراكن في 'البلاطات العباسية ٠‏ 

فتاريث. الفكن السرياني جدء لا.يتجن! من“ تاريخ الحضنارة 
البشرية لأن رجاله خدموا العالم حملوا مشعل الثقافة وسلموه 
اخوانهم العرب ؛ فنقله هؤلاء بدورهم الى أوربا عن طريق 
اليوم يغترفون من بحار التراث السيرياني العربي والعربي 
السرياني ‏ فوائد جليلة هي درر غوال قلما يعشرون على مثلها 
مما مدان 

وقد ازدهر الفكر السرياني يوإآساظة المشارّشس التى آسسها 
السريان في القرى والمدن والأديرة فبلغ عددها في القرن الخامس 
في ما بين النهرين فقط نحو خمسين مدرسة تدرس فيها العلوم 
بالسريانية واليونانية أشهرها مدارس نصيبين والرها وقنسرين. 
وكانت هده المدى.ارس تتشعها مكتبا ت(؛) فالعفصر الذهبي للفكس 
القرن التاسع ثم بزغ ثانية في القرنين الثاني عشير 
والثالث عشر (*) وقد ظهر للسريان في هذه الفترات الزمكخة 
علماء أفذاذ خلفوا آثاراً علمية وأدبية وفلسقية نفيسة وعلى 


عصر السر بان ااذهبي للفكونت فيلس طرازي طبعة بيروت ١9555‏ ص ٠١‏ 
وضحى الاسلام لأاحمد امسن الطبعة السادسة بالقاهرة ١95١‏ جا" ص وه ٠‏ 

ه ‏ عصر السريان الذهبىي ص ه عن روبئنس دوفال : الآداب السردانية : قسسم ” 
ص 8” والآب لايور المسيحية في الدولة الفارسية ص ١ه"‏ واللوَاكة المنشور 
ص 7" »5 واللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية الممطران اقليميس 
بوسف داود طبعة الموصل ١8955‏ مج اص ٠0١9-50١١‏ والمروج النزهية في آداب 
اللغة الآرامية للمطران يعقوب اوجين مهنا طبعة الموصل ٠ ١90١‏ 


36 ه 


الر غم من ضيا 2 العديد من نتاج فكر هم الحبار فلا 01 مكتبات 
العالم تفخر ما احتوته من تصانيفهم 2 شتى أفا نين العلم 
والممرفة ٠‏ 


فلا سبيل اذن لفهم تاريخ الفكر الانساني فهماً كاملا إلا 
بالاطلاع على تاريخ الفكر السرياني ٠‏ 

ومما لا يختلف فيه اثنان . ان الفكر ابن بيئته » وخلاصة 
تاريخ القوم الحاملين مشعله ء لذلك كان لا يد لمن يسعى لدراسة 
سيرة مار أفرام عملاق الفك رالسريا: ني الديتي من أن يلق نفلر: 


غابرة عن أحوال العالم الشعرقي و الكت السزيائمية 2 
اجرب ترات 


العالم الشرقي والكنيسة السريانية في القرن الرابع : 


ثلاثة قرون ونيف تصرمت مذ حمل الرسل الاطهار مشعل 
الانحيل المقدس ال ا ل 00 فأناروا دياجير 
ظلماتها ٠‏ وخلال تلك القرون الثلاثة كانت الكنيسة منهكة 
القوى » متعبة . اذ عانت كثيرأ من ظلم الفرس والرومان وقدمت 
على مذبح الآفنان شهداء أبرارأ لا يحصى لهم عدد 6 


ويطل القرن الرابع على بلاد المشرق فيرى قسماً منها تحت 
حكم الدولة الرومانية في بلاد ما بن التهر ين العلا واطبنافك 
سورية وأنحاء حوض البحر المتوسط » والقسم الآخر تحت حكم 
الدولة الفارسية الساسانية في بلاد ما بين النهرين السقلن * 
وكاتت. حاجات الىولعان تتتازعان السلطة » لذلك كان شيبح 
الحرب الرهيب قد بسط جناحيه المظلمين على كل جبل من 
جبالها » وفوق كل مدينة من مدنها » وقرية من قراها ٠‏ ونتيجة 
لذلك كنت ترى » بين الفينة والفينة » تيجاناً تتدحرج » وعروشاً 


ت. 11 عد 


تتحطم . وأوبئة تعم” ‏ ومجاعات تنتشر . وأشلاء الناس تغطي 
الدروب وهي تقيم الحجة على ما وصل اليه الانسان من 
الانحطاط اذ بلغ أحط دركات الهمحية و1ا* الو تجو م الكاكارة 
شراسة . وانقض على أخيه الانسان يمتص دمه القانيى حتى 
القطرة الأخيرة 08 
وقد أذاقت الدولة الرومانية الكنيسة المسيحية منذث فج.ر 
النصرانية وحتى الربع الأول من القرن الرابع اضطهادات 
قاسية بدأت باضطهاد نيرون في سنة 15 م وانتهت ياضطهاد 
ديوقلظليا نس سنة١( 5١7 7١7”‏ ) الذي كان الاضطهاد العاشى 
والأخير وهو أقسى الاضطهادات وأفظعها وقصد ديوقلطيانس, 
بذلك تدمير الكنيسة برمتها ء واخفاء معالملهما ٠‏ وقد بلغ 
الاضطهاد أوج عنفه عندما أصدر هذا! الطاغية منشوره في 
١‏ عشاط ننة ١*7‏ ؤوقة أمن عملاءه بابادة الكنائس ,2 وحرق 
الكتب المسيحية . كما قرر أيضاً حرمان المسيحيين من حقوقهم 
المدنية واستباحة دماثهم(“") ٠‏ 
وكانت المسيحية في القرن الأول للميلاد » قد انتشرت في 
مملكة فارس الريك ببلاد الآراميين ٠‏ وناصليتها المجوسية 
الحتياضم لل للف لمر د ينح المسيحيون من اضطهادات محلية(8) وفي 


5 تاريخ البطر درك مار ميخائيل الكبير بالسريانية ب طبعة باريس ١4854‏ ص 
15 وذ ٠‏ 

٠‏ الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة ‏ للبطر يرك أفرام الأول برهسوم طبعة 
حمصس وى 544“ 5لا وتاريخ الروم ‏ المدكتور أسد رستم سروت ١555‏ 
ى اص  "*‏ 6" وتاريخ اأرهبانية للدكتور حكيم أمين_القاهرة 1١577‏ ص ه ٠‏ 

م خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية ‏ للكاردنيال آأوجين تسران ‏ تعريب القس, 
سليمان صائغ ‏ الموصل ١98‏ والدرر النفيسة ص 558 5355 وذخيرة 
الأذهان - للقس بطرس نصري - الموصل ١6408‏ هج ١‏ ص 58 ٠‏ 


2 


05 لاحر تم الاتفاق مأ بين ديو قلطيانس قيصر الروم المدذكور 
أعلاه » ونرسي بن شابور الأول ملك الفرس ,. على أن تكون 
ما بين النهرين تحت سلطة الدولة الفارسية وجعلت نصيبين 
مركزأ للعلاقات التجارية ما بين الأافبراطوريعة لأنها واقعة 
على الحدودله) ٠‏ 


ولكن غندنا أعلن قسطنطين الأفسر امور الروماني مس سوام 
ميلان عام "١١‏ وفيه أقر الحكم الشرعي للمسيحيين في ممارسة 
شعا در بن ينهم ٠4‏ قطوورت,الخصومسة ماء.يين. شايون ملك الفحسزسن 
وخصمه الامبراطور الروماني , وانقلت القزاع بينهما هن 
نزاع مادي استراتيجي الى نزاع عقائدي دينيى ‏ وهكذا فعلى 
ل ل ا ل ا 0 
المسكوني الأول نجد شابور يعقد مجمعاً زرادشتيا يضم آئمة 
الدين المجوسي فين .لضن رسسا نهانيا لكثاب ادقييعا + تراه 
كن لد انتيل ١ل‏ لفيا و على اصييين ينعد ل ايا 
الحصار سنة /1" وعاد الى بلاده مخذولا مخزياً » واشتد وطيس 
غضبه على ملوك الروم أنزل بنصارى بلاده ما بين سنة "8*٠‏ 
وسيتة ‏ 5075 اضنظهادات: قاسبة “واسعة النطاق ٠‏ خللما وعدو انا : 
لآنهم دانوا بدين قيصير الروء(١٠)ء‏ ولا بد من أن نذك. عن 
الامبراطور قسطنطين انه لئن احتضن المسيحية وسعى لنشرها 
لكنه لم ينئ ع عتة لقبه و“الكاهن الأعظم » اللقب الوثني الذي 
يجعله حامي الدين . لذلك لم يغلق من الهياكل الوثنية سوى 
التي اقفىت. دين تتشير :اشساعها وذووهاء والتي كانت مصدرآ 
للرجس والعهارة ٠‏ ولكي لا يجرح أحاسيس الوثنيين الكثيري 
العدد في رومية نقل عاصمته الى بيز نطية سنة 7١‏ حيث وسعها 


5 > الووع.ت. ١‏ من +2 وكلدق والون مج ١/1 01/١:‏ 


- 


فنستبت اليه وصارت عاضممة القياصيرة المستخيين وارتاى بعضهم 
بأن قسطنطين لم يقتبل العماد المقدس حتى سنة 17" أي قبيل 
وفاته بمدة قصيرة وكان عمره آنذاك خمساً وستين سنة فطو”“به 
بعد موته المسيحيون وألهه الوثنيون , لآنه أفاد الأولين ولم 
يسيء الى الآخرين(١١) ‏ 
أما شابور الثاني ملك الفرس فقد رأى 2 المسيحيين أعداء 
له طالما يدينون بدين ملوك الروم #|فاصتدق بأندة سنة 2-٠‏ 1م 
بهدم الكنائس واستدعى الى كرخ ليدان في الأهواز الجاثليق 
مار شمعون بر صباعي وخمسة من الأساقفة و سبعة واتسعين قسا 
وشمياسا وأمرهم بالسحوة اللشنيشس :ف الناز فرفضوا فألقاهم في 
السجن ثم ضرب أعناقهم عشيرة فعشرة واستشهد معهم أيضاً 
كو شتاز أد.ن تبسن الموالي وكان استشهادهم بدء الاضطهاد 
العنيف الذي استمرمدة أر بعين سنة فسمي بالاضطهاد الآر بعيني, 
واستهدف بادىء بدء رجال الأكليروس ثم شمل المسيحيين كافة 
في سار مقاطعات المملكة الفارسية . وقد تحالف ضدهم المحوس 
واليهود والمانويون الحاقدون الموتورون الذين راق لهم آن يروا 
المسيحيين معذبين , ولم يتوقعوا أن يروا هؤلاء المؤمنين يتقدمون 
الي متاخجات! الايتنتشهاة, زننافات :و وهيدبا نا الوفا مؤلفة من ساكز 
طبقات الشيب رجالا ونساء وأطفالا يتقد مهم رجال الأكليبروس 
وقد أظهر الجميع بطولات تفوق الوصف وبلغ عددهم بحسب 
رأي بعض المؤرخين مئة وستين آلفاً ٠‏ ولم يرتو شابور من دمهم 
حتى هلك سنة ٠ )١١(71‏ 
١‏ الطرفة النقية ‏ هن تاريخ الكئيسة المسيحية المخوري عيسى أسعد حوص 
94 ص 5م و للا والروم ج ١‏ ص 4ه ٠‏ 
١‏ الدرر الافيسة ص ه555 ١!!؟‏ وكلدو وآثور مج >" ص ا" و 58 وخلاصة 
تاريخية للكنيسة الكلدانية ص ١8 - ١+‏ والتاريخ البيعي للعلامة المفريان 
ابن انعبري بالسريانية طبعة لوفان «لا41م١‏ ج " ص "5 ٠‏ 


لال ل ع 


هذه خلاصة الخلاصات لأحوال المجتمع ف بلاق منا:. بحين 
النهرين الغليا والسفلى ف القرن الرابع للميلاد ٠‏ وهي خلاصة 
مؤلمة يندى لها جبين التاريخ ففيها يتناحسر الخر 52 1 
وتتصارع قوى الظلمة والنور ف المحتمعين السياسي والديني ٠‏ 
ولا غرو فقد كان طريق الكنيسة السسريانية في القرون الآربعة 
الأولى للميلاد مفروشاً بالأشواك القاسية مخضباً بالدماء 
الزكية . أتعيها الاضطهادان الوثني واليهودي . كما أنهكها 
الانقسام العقائدي 2 صفوفها + وسنما كانت الكنيسة: تحتاز 
هذه لكر اسل الحاسمة من تاريخها المجيد . تصارع المصائب 
والمصاعب ٠‏ فتنتصر عليها و كانه لقره » وؤدؤور العلم تنتشر 
في كل مكان . في السهول وعلى الهضاب والجبال » وترفع 7 
عالية وتضيء منائرها الجالسين 2 الظلمة وظلال الموت . جادة 
ا ا ل ٠‏ وقد تخرج فيها 
20 بشع .المعارف + 


وان هون اليد م :والآراء الطلو قل امون ذنمت: العلماء 

الى العقيع الفلسقى كاتفرن على اللاهوت بالفاسقة م رادت 
الفلسفة سلاحاً للرد على المبتدعين ودحض مزاعمهم الباطلة ». 
واأكنات حقافق. الندين المستقيم بالبراهين العقلية بالاضافة الى 
آيات الكتاب المقدس ٠‏ فتوسع الفكر السرياني أن.ذايث فبية 
حضارات اليونان والرومان والشوسن والعرب 2 وسكب هو لاع 
جميعا علومهم وثقافتهم في بودقته فخرج بنتاج جبار كتب له 
الخلود ٠‏ ونتيجة لذلك فقد توسعت اللغة السيريانية اذ دخلتها 
5-6 القلسقية والعلمية .العديدة وتتشطث وازدهيوت 
غعبيتك: بالالفائل والتعابير فى شتى المجالات العلمية 2. فجارت 


م م العلمي والحصبارى والديني والفلسفي الذي وصل اليه 
نواهة اك * 


وكام اليا جافية اللذى كمه لعدهلة الو معطو شبك : 
متجافكة ددن طلينو ف هن 4 النعراة' مثا لدان قات اا ال اد 
بالروح والحق . وكان مار أفرام السسرياني في الرعيل الأول 
بيتهم:في بلاد ماربين النهرين علما وتقئ ٠‏ واننا,نلمين فى كتاباته 
يا عاتثاوا لش مذ أوزاه العؤوين: الطاعتة و لامها نراق تخداناله 
الداخلية القاسية وكيف أنه صمد أمام تيارات البدع متمسكاً 
بايمانه بعروة وثقى فكتب له النصر المبين ٠‏ 


الفصل الشانى 
المصادر المقديمة لسارة مار آفرام 


ان "ول من كو"ن. سيوهه بالسرياكية كلميين أذ زينو يوسن 
ا ا ل 0 
النصان(؟١) ٠‏ وأما البسيرة التي بين أيدينا فقد كتبت 
بالسريانية بعد وفاته بسنين عديدة 0 مجهول .2 وجاءت 
بنصين أضيف اليهما زيادات(؟١)‏ دسها ا جهلا » وهي من 
نسح خيالهم » وبعضها بعيد عن التصديق » وبعضها قد تكون 
جرت لناسك ما غير مار أفرام ٠‏ ولا يصعب على الناقد الدزيه 
عو ئلة السيرة وتجريدها مما ألصق بها بها من اشيافات ل تنس 
الدييا بضاكتة + 


. الدرر اأنفيسة ص 5ه واللوَلؤ المنثور الطيعة اأثانمة حلمب ]| ص لاه5‎ ٠١7 
١9و٠١ ودائرة المعارف البر يطانية الحادبة عشرة سسلئة‎ ١8» اللوؤلؤ المنثور ص‎ ١: 
وللسيرة مخطوطان نقلا عن الأصل » توةفق يوسف سمعان‎ ٠ 678 مج 5 ص‎ 
السمعاني الى أحدهما في مكتبة انفاتيكان فاشر قسما منه , ثم نشره كاملا المطران‎ 
أسطفان عواد السمعاني المأروني عام 75 وبعناية رء كوسرت نششرها مع شذرات‎ 
وحفظ الثاني في د‎ ١١05” سر بانية مختارة رودلفس ودسلي في روما سدنة‎ 
ونشره الأب بولس بيجان عام 1855 في المجلد الثالث هن سيرة القديسين‎ 
ونشره لامي في مجموعة‎ ١855 والشهداء . كما نشره المستشرق يوسف أفر دك عام‎ 
كما نشرت ترجمة هذا النص بالعربية في الموصل‎ ٠ ناليف مار أفرام غير المنشورة‎ 
ولسيرة مار أفرام مختصر في مخطوطين في الفاتيكان وبرلين ونبذ‎ ٠ 188 عام‎ 
متعددة بازعر بية واليونانية واالاتينية والاذرسسية والانكليزية والألمانية » قلت‎ 
. فيها المعللومات التاريخية الصرفة‎ 


ال كت 
وحن 


وفي أواخر القرن الخامس ظهر للسريان شاعر مفلق لا يقل 
عن مار أفرام علماً ونسكاً وقد أفاد من مؤلفات مار أفرامء 
واكتدون با لكت الت أغنى بها الأدب السسرياني ألا وهو الملفان 
مار يعقوب السروجي ( 07١ ١‏ + )الذي نظم قصيدة 
يقيمة على «البحن الاقسن عشر قر“ظ بها مار أفرام(١٠)‏ وأشاد 
بعبقريتهوشبهه «بالينبو عالفياض الذيروتمياههأرض الايمان» 
والخمرة المعتقة التى أخذت صسفاتيا"فن كثاء الجتجلة » كما 
وصهفه بالفيلسوف والمعلم الصالح الذي عمل وعلم 1 والفلاح 
الناجح الذي حروث. أركنق القلوبن بكلمات الانجيل ,» والمهندس 
الماهر الذي أسس بنيان الايمان على صخرة الحق , والكاتب 
القَدين الذي نسج على منوال الرسل وطبع على غرارهم 5 
والشاعر المبدع الذي جاش قليه كالبحر الخضم بالميامر(١١)‏ التي 
3 تحصى والمداريش(١١)‏ التي لا تعد ٠‏ وهو يطري خاصة دعم 
مار أفرام الايمان المستقيم الرأي » ودحضه أصحاب البدع 
وخاصة هرطقات مرقيون وماني وبرديصان ٠‏ ويشيد بتلقينه 
الفتيات أناشيده الشجية وقصائده العذبة ليتنّنمن. يهنابق 
دورهن ويشنفن بها أيضاً آذان المؤمنين في الكنيسة » ومن هنا 
نعلم أن مار أفرام هو أول من أدخل الفتاة السريانية في خدمة 
الكنيسة . وأول من ألف جوقة من العذارى لخدمة الهيكل » وكان 
هو بنقسه يعلمهن الألحان ويلقنهن الميامس. والمداريش 2» حتى 
شبهه مار يعقوب فى قصيدته السالفة الذدكصر « بنسر انتصب بين 


هه“ اللوَاو المنشور ص هام و 0" وتاردخ كلدو وآتور مج " ص *ه ٠‏ 

٠ الميامر . جمع ميمر كلمة سريانية تعني مقالة » خطبة » قصيدة وهي الاعم‎ 1١“ 

١‏ هداريش » جمع هدراش كلمة سريانية تعني »,ترتيل » نشيد وهو شعر يصاغ 
على أوزان مختلمفة وألحان شتى بلغ عددها الخمسمائة دبحها مار أفرام 
( سلام« + ) أما مستنبطه ذهو برد بصبان ( ب > ) عن الدوْلو المنثور ٠‏ 
ص ١٠1٠١‏ و ٠ ١١١‏ 


عا 8 1 << 


الحمامات الوديعة » وأظهر ما كان يتصف بيه من الفضائل 
السامية وبخاصة الايمان والرجاء والمحبة ٠‏ ويسميه تاج الأمة 
ال جمعاء(١6١)‏ ومما يجدر ذكره أن مار يعقوب الذى 
أطنب فى قصيدته هذه بمدح سمو تعاليم مار أفرام وقدرته 
الكتابية وعبقريته لم يلكن شيثا عن هات النسكي ة!(١٠)‏ : 
و تعشبير قصيدة مار يعقوب هده أقدم مصدر سرياني وصل 0 
ريثا وأفسه. وكستهاءتيا نقينة حخالينة يبن الدكادات 
التو 5 سب [* ") وحيث أن شهرة مار أفرام طبقت الخافقين » فقد 
ترجم العديد من مصنفقاته الى اللغة اليونانية وهو لا يزال 
حيا فاطلع عليها الآباء. التاطكقبوتن بالينانيية وآإشادوا 'نهيا 
وبموّلفها وقد وصل الى أنناينا يكطن: ها كتنة فو لاع بام 
كالخطبة التي الكاشيا كن يدور بوسس الث سى ( + 5١941‏ ا 
باليونانية في تأبين مار لاحم الا 1 اا 

واستهلها بالآية الكريمة « ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تمت 
المكبيال قن علي المجبادة فيضيء لجميع الوسية ف البيت » 


أخبار الشهاداء واتقددسين بالسر بانية . شسة الأب بولس بيحان “” : 
حلم كك ارين 

7 تاريخ كلدو وآتور مج ؟ ص ٠٠‏ عن المصدر السابق ٠‏ 

٠‏ الكخطوطات السريانية في مكتبة الفاتيكان تحت رقم -١١5‏ الميمر الرابع في 
مار أؤرام ٠‏ وقد كتبت المخطوطة سنة /ا١6م‏ م ٠.‏ 

'١‏ هو أخو القددسس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية قبدوقية ( + 50/5 ) وأصغر 
هذه سدذا ٠‏ ولد ف قيصر بة قمدوقية نحو سدنة ”© وتعمق ف العلم - عللم 
اأخطابة ٠‏ وتزوج ثم هجر زوجته وترهب »2 ورسمه أخوه القديس تاسيليوس 
الكبير أسقفاً كدبنة نوسة في قبدوقية سنة 50١‏ وتوفى لحو سنة 895 ٠‏ أنئف 
كنبا عديدة تدل على تعمقه بالكتاب المقدس وتفسيره وعلمم اللاهوت والفلسفة 
زالادب ٠‏ ( تاريخ سورية للمطران دوسف الديسس ٠‏ طبعة ببروت ١899‏ مج ؟ 
ص ""”5 و “599 والدرر النفيسة ص 5ده ولاهه ) ٠.‏ 


- 0 


( متى 20 : )١١()١60‏ ويتضح لنا من قراءتها أن غريغوريوس 
النوسي قد عرف مار أفرام معرفة مستمدة من مطالعة تآليفه , 
لأنه يؤكد في خطبته أثة" انما مقعنشن الحقاكق “شر ثة :ودقافقها من 
كجتاجات مار أفرام نفسه("') ٠‏ َ 


ونوه عن كرم محتده ونيبل أرومته وطيب تعناثة > ومدح 
تمسكه بالايمان والرجاء والمحبة وأعمال البن. والاحسان التي 
كان يقوم بها . ونقاء سيرته وصفاء سريرته » وتبحره في علوم 
الكتاب المقدس والفلسفة والمنطق ووقوفه فى جانب الحق 2 
وجهاده في سبيل العقيدة المستقيمة الرأي ومناوأته الهراطقة 
ومتاهيكة أاصجات البدع وانتصاره عليهم » ويذكصر انتقاله 
من نصيبين الى الرها وبعض الحوادث التي جرت له وسفره الى 
مصصر وقيسارية قبدوقية وزيارته باسيليوس الكبير(؛") وهو 
شقيق غريغوريوس النوسي كاتب الخطبة ٠‏ 

كما يشهد بذكر مؤلفاته مما يبرهن على انها ترجمت في 
حياته الى اليونانية فقرأها غريغوريوس النوسي الذي لا نظنه 
كان نف الفييافية اريهقا لمعقلهى: سمقئ بمباوات نارون قوناد 
وللنشمنا فاسلتة!الأشرة- 


؟؟- نشرها مين مج 4؛ ص 5١م 80١0‏ وقد نقلمت الى العر بية في القرن الحادي عشر 
على الأرحح ونشرت في مجلة المشرق البيروتية ١9‏ : ١؟9١‏ : 155 - 1545 و 
+.ه ‏ ١ه‏ وحققها ونشرها البطر درك أفرام الأول برصوم في المجلة البطر يركية 

1 القدس السنة السابعة ‏ الأعداد الأول والثاني والثالث اسسنة ٠ ١94٠‏ 
-055 موتاعتعط 0 وععطاد1 عمععتلز أووط لصد عصءئئ ذلا 01 تإسدعطئطا أععاء5 ث8 
ل 105م3غ14 لمن - 70111 عصن70[1؟ - وعلععك لصوعهء5 بطعصتتطت 
.7 .22 ,1956 - موعتطء311 
3 لم عض النقاد دصعحة زدارة مار أفرام مصر وقيصر بة قدوقية ) انظر هنا 


ل ا تي ور الاي 
من الغلو وألصقوا بها أخباراً بعبدة ا 


اس القم ( + 297 )امن 
17 ر أفرام فقال : «أفرام كنارة الل روح القدس» ومخزن الفضائل 


دي لز نى ومرشد الشبان وهادي الضالين + كان عبلن 
طقة كسيف ذي جين 3200) 2 


وقال فيه القديس هيرونيمس ( + 2*2 ) وهو آحد كتاب. 
السير اليو نا نيين المشا هير(7؟ ) ما يلي « أفرام ا بن كتسنية الها 
ألف كتباً كثيرة ا ل 0 
ان يعضن ‏ الكناشسن تتلو ما كقيه عا ى. الشتضبق الكناتسن. معيد 
الاو تياك الأعنان اميس وقد القت ل بوناكة تابي 
الررر ساقس سعيها كن الس واتية ووجيي عمهد نيه ال كاء 
السامي في الترجمة أيضاً أفقة >< 


وقال فيه سوزومين المؤرخ اليوناني (+ 573:3)ما ملخصه: 
كر ا لي ل 
الككات اليو نانيين بحكمته ورونق كلافة و أصتالة زرآية و سداد 


5“ الدرر النفيسة ص “لاه . 

5ل اللؤلؤ المنثور ص ١9!‏ . 

ناريخ سورية الممطران «وسف الدبس 9ب بيروت ١899‏ مج 4 ج ”5 ص "١١‏ 
عن كتاب المشاهير 11:1:115112181[5 17/1115 218 لهرونيوس الفصل ١١١‏ . 


عد 717 جد 


برهانه , فاذا ترجمت كتبهم الى السريانية أو غيرها من اللغات 
أضاعتزو نقها واتندعلة عن مقانها وأما كتب آفرام فقد ترجم 
كدي" تن النطيان 11 ب الرواتادية رحا شتفي متهم 'الى 
الآن و يتمئلك قارئها باليونانية العجب من فصاحتها وانسجامها 
ودقة معانيها كمن يقرأها في أصلها السرياني الذي كتبت فيه ٠‏ 
وان «استليوش أسقف قيصينيةه قبدوقية قدا دهش بهذا الرجل 
وتحر يما أوصله 9 فله7القضساحة" الشامية الدية 5 


لس شلش سس هتتهتئ هه تشدييت تمه 


ةرات تار بح سور دة لنددسس ص 5٠5995 5١5‏ عن تاريدم سوزومين ك ا قف ١5‏ ( اتظر 
أيضا كنسة مديئة الله انطاكية ‏ للدكتور أسد رستم بيروت مودةااىس ١‏ 
ص 89" ٠‏ 


ا *” 


/ 


الفقصل الثالث 
ولادة مار أفرام نشاته : 


مسيحيين (* ؟) « احيفاه لبان العقى وربياه على التعلق بأهداب 
لفضيلة فالكسكف بالدين بعر وة وتقى 0 


سر 
ا 
نب ست 


لل ممت اشر ديدم انه عندماكان فتى صغيرأرأى 


ف الحلم كرمة فرعت ف لسانه وأيدئت آلاف العناقيد قربوءات 


5 لشهيت الآراء في تثبيت سنة ميلاده , ذزعم بعضهم أنه ولد سنة ٠٠١‏ م وقد 
جاء ذلك في سيرته المطبوعة بالعربية في الموصل سنة ١88+‏ وقال آخرون أنه وند 
سنة 5٠5‏ وقد جاء ذلك في الدرر النفيسة ص 5ه وكذلك كتاب المرجانة/ 
لعبد «شبوع الصوباوي ( + 15١8‏ ) بالسريانية طبعة الموصل ١555‏ وتاريخ 
الكنيسة الأسردانية للبذر درك يعقوب الثالث ج< ١‏ صن 55١‏ وقال غيرهم اله 
وآىل سئة ٠٠0“‏ كما جاء في دائرة المعارف البريطانية طبعة )١١(‏ سنة ١و١‏ 
مج 9 ص 8" وكذلك قاموس اوكسفورد المكنيسة المسيحية بالانكليزية طبعة 
لندن 6 ص 5050 وكذلك في الآداب السريانية للمستشرق روبئس دوفال 
ص +“5 وقال غيرهم انه ولد سسينة ©٠0٠8‏ كما جاء في الموسوعة المبسرة ‏ القاهرة 
باأعربية ١9575‏ ص /الا١‏ وارتآى آخرون انه ولد سنة 585 كما جاء في مجلة 
لسان الشرق ‏ الموصل سسنة ١5145‏ العددان لم وه ص 7١‏ . 

"1# الدرر النفيسة ص "9ه واللوّلو المنثور طبعة حلب 5ه96١ ا ص‎ “٠ 
وقاموس‎ 54١ ص‎ ١ وتاريخ الكنيسة السريانية للبطريرك يعقوب الثالث ج‎ 
. اوكسفورد للكنيسة المسيحية بالانكليزية ص وه؛‎ 


ا 


الخغصل١١؟)‏ وقد فسير مار أفرام هذا الحلم , فقال ان العناقيد 
عقوا نناة ادح شاي 1ل 


ضشحره العالم : 


غالباً ما تكون حوادث بسيطة في حياة المرء أسبابا ذات 
نتائح تاريخية ضخمة بل نقطة تحول في سيرته من حيث يدري 
أو لا يدري » وهذه الأمور التي نراها بشرية بحتة انما وراءها 
قوة سماوية 2 وقصد الهي وارادة سامية لا تدركها عقولنا ٠‏ 
(اظونووين: ابن الرسان ثلا منت كل نا سبلت ودرا ل 
المساكين ويخرج من العالم » ويتعبد لله في البرية » كل ذلك 2 
علق اثن: رؤيته جسذ آبيه” الميث 'جثة' هامدة باردة وسماعّه قول 
السيد المسيح في الانجيل المقدس «١‏ اذهب بع كل مالك وآعط 
الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتيعني حاملا الصليب » 
(انجيل مزقس ٠ )١١ : ٠١‏ 


فكم من الناس يرى أباه ميت وكم من المسيحيين يسمع 
قول الرب للشاب الغني « اذهب وبع كل مالك الخ 0غ ولكن 
هذه الحادثة البسيطة الاوهنه“ الآية»الكزايثة “كانتا الدافع 
الظاهر لهجر اتنطونيوس العالم » أما الوازع الخفي فهو الله 
تعالى الذي كثيرأ ما يختار الناس ليتنعوه دون أية علامة ظاهرة 


تجري لهم ٠‏ 


٠ 159 ص‎ ١5١١ وصيته الأخيرة طبعة الأب بولس بيجان باريس‎ ١ 


وقد أعد الل لمار أفرام وهو شاب يافع حادثة قد جرت 
وتجري للكثيرين وكأنها أمر طبيعي أما لمار أفرام فكانت نقطة 
تحول مهمة في حياته الروحية , ودافعاً علاهنى 1 لدو -تننيةه 
لخدمة الله تعالى وعبادتهء, أما الوازع الخفي فهو العنايةالريانية 
التي اختارته ليذود عن حياض الكنيسة ٠‏ ويقود معلميها في 
طريق الحق » ويرفع لواءها عالياً وسط الأضاليل والبدع فيحق 
الحق ويزهق الباطل ٠‏ ويذكر كاتب سيرته هذه الحادثة فيقول 
ما معناه : ان أفرام طارد يوماً بقبرة رجل فقير دخلت حقل أبيه 
ناختفت في الغابة ٠‏ ولما جاء صاحب البقرة المسكين يفتش عنها 
أهانه أفرام ووبخه على تركه بقرته ترعى في حقل غيره فتقبل 
الفقير الاهانة ومضى ٠‏ 


وجرى بعد أيام قليلة أن مرق من قطيع أحد الرعاة بعض 
الأغنام فاتهم أفرام ورفعت عليه الدعوى فزج في السجن وهو 
بريء » وذل كثيرأ » وحزنت نفسه . ورفع قلبه لله بصلاة حارة 
طالباً مساعدته لاظهار الحق , وانقاذه من سجنه , وفي تلك الليلة 
حك قاع كلما جو كان جلاكا من" الببياء كلوى له قائلا «ننا دن 
بريء من هذه التهمة 2 ولكنك لست بريئاً من كل جريرة ٠‏ ولما 
استيقظ من نومه أخذ يفكر اق قول: الاك نفد كن عيادقية 
تطاردتة البقوة وتدم كثين] على ذلك وخاضة على سوم منااقة 
لعباحبها الققن + فتفهرت عيناه بدموح العوبة السعية انتب 
عطيل “ذاشة وظلت المفقوة“من السوت:: وف تلك اللحظات نذر 
نقشئة ا لوافة أيه ثها لو ووعد أن بيهر العالم ما لا يخرج من 
سجنه وهكذ| كان ٠‏ 


ويسرد مار أفرام هذه الحادثة في احدى كتاباته التى نقلت 
الى اليونانية في عهده ثم نقلت الى العربية بعدئذ حيث يقول : 
اتمانكة :ف بالين شمانينا يما إن الطاه| أعل. ثوائرة شاه 
واطلةا سن المله .:ويذكن [أيضا إن“ اللديق'اولنااي بلجل تقفكتاء 
في الايمان المسيحي وربياه على مخافة الرب وحدثاه عما سبق 
فكابوه تكاؤ مام الك حداف سطين اناما مل ؟ الاوخا نب 
السيد المسيح ٠‏ ويقول أخيراً انه سليل الشهداء الصناديد(؟"؟) ٠‏ 


؟ ‏ المكتبة المختارة لآناء هحجهع نيقسة ‏ بالانكليز بة طبعة مسيغن سنة ١965‏ القسسدم 
الثاني المجذد ١‏ ص ١١5‏ وتاريخ الكنبسة السردانية الأنطاكبة لليطر يرك 
بعقوب الثالث ج ١‏ اص "٠*٠‏ وسيرة مار آفرام السر دا ني للخوري اسحق أرملة 
ديروت ١957‏ دن ١‏ عن هخطوطة دير الشرفة ١ ٠7‏ الميبمر الثاهن هن الميامر 
الآفراهية العربية المنقولة عن اليونانية وعنوانه ٠‏ توبيخ لنفسه واعتراف » ٠‏ 
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الفلصل الرابع 

تلمذته لمار يعقوب أسقف نصيبين 
معام فق اذارة الك 
لغهة وحضارة| 0 ا 5 النارية 
سي ا 0 
الأتراك ٠‏ 

وصفها ياقوت الحموي ( المتوفى سنة ١71/‏ م ) بقوله : 

ه هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل 
فو ,الود صل الى الشام وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها 
ل قي لساك 0 


و 0 الملك عند فتحه اياهاله ا( 1 رك يد 


55 المباحث الجلية المبطريرك آفرام رحماني طبعة دير الشرفة ١974‏ ص ١6١‏ و و١‏ 
والجزء الثالث من مجموعته المطبوعة بءنوان 5911408 5111014 
ض ” وها بعدها ٠‏ 

:؟- جمع فرسخ وهو ثلاثة أميال ٠‏ 

هع“ هعحم البلدان لباقوت الحموىي طبعة صادر دروت ١١١!‏ هج ه ص 588 ٠.‏ 


و له 


ان كلمة نصيبين السريانية جاءت من فعل ( نصا بك النزي نصب 
رشرين وسنيت كذلك. لكثيرة السانن لديا نيا 
سماها اليونان أنطاكية مقدونيا نسبة الى نهر مقدو نيوس الذي 
يمر في وسطها("؟) ٠‏ 


رسم عليها مار يعوب سقف عام 94١١(8؟)‏ وكان هذا 
ناسكاً فاضلا صرم حبل الدنيا في شرخ شبابه » وأخلص العيادة 
لله منفردأً في مغارة قرب المدينة المذكورة .2 واختير ليكون آول 
أسقف عليها 2 وكان يتشح بجلد الممزى(؟"؟) ووصف بالعلم 
والغيرة على تهذيب رعيته في أصول الدين المبين وارتقاء معارج 
الفضيلة 

رأى أفرام الفتى النجيب في مار يعقوب خير مثال يحتذى 

اديه لجل افقمسة لزلا اسه ايع ادر وف لطن 
0 4) , , وأحبه مار يعقوب كثشيرأ واتخذه تلميذأا 
وكاتباً فى آن واحد ورسمه شماساً(١:'45)‏ فكان مار أفرام يقضي 


“ا لمذة ع روي الس ود كس هه نبذة سير بانية طبعة العلامة 

ا تأي الكنسسة اأسر بانية الأنطاكية ب <ت ١‏ دن 51٠‏ عن التاردخ المد ني السريباني 
لابن العبري ( + ١١85‏ ) ص ٠ 5١‏ 

0 تاربح كلدو وآتور م ؟" ص 5 عن تاربخ ادلما بر شنايا مطران تصسبين ( القرن 
الحادي عشر ) طبعة بروكس في باريس * 

٠ 5"  ةسيفنلا الدرر‎ 9 

5٠‏ الآداب السر بانية لفولوس كبر يبال وكمدل المستاني ىج ١‏ اص ١58‏ ودائرة 
المعارف البر دطانية ب طبعة ١١‏ أسسئة ١9٠١‏ مج 35 ص 8!١ا ٠‏ 

٠ "454 اللوْلوَ المنثور ص‎ 0١ 

؟4: اأشماس عند المسبحيين هو من كان دون الس أو اذكاهن رتبة والكلمة سريانية 
بوعنى الخادم أي خادم الرب ٠‏ 


ال ا ا 


بياض نهاره وسواد ليله في الدرس والتحصيل مكب على مطالعة 
الكتاب المقدس فتعمق في علومه . كما أتقن اللغة السريانية 
وادابها حتى عد في الرعيل الأول بين أقطابها . 


وقد أحب مار أفرام افيكاذه مار يعتّكوب وأطاعه وأفاد من 
201 في ميمره في العلم» كل تلميذ صالح حيث يقول ماتعريبه: 


7 أكرم الشيوخ وابسع في معاثقسرتهم » واتخذ لك 
مجلساً عند أقدامهم ٠‏ واصغ الى أقوالهم وتفهمها »(45) ٠‏ وقد 
اصطحبه مار يعقوب الى مجمع نيقية(؛؛) سنة 10 م . وعلى 
اثر عودتهما أسرس مار يعقوب في نصيبين مدرسة , وكانت 
مزدهرة حتى القرن السابع(45) وحازت شهرة واسعة 2» حيث 
انه سلم زمام التعليم فيها الى تلميذه العبقري مار أفرام ٠‏ وقد 
تقاطر عليها طلاب العلم الديني فين :يلات هنا دإن. التهوية السفلى 
التي كانت ترزح عصرئذ تحت نير الحكم الفارسي , فاحتضنتهم 
مدرسة نصيبين كأم رؤوم . وأرضعتهم لبان العلوم الروحية ,2 


1٠8 


5:- المروج الازهية بالسربانية طبعة المطران يعقوب أوجين منا بالموصل ١٠60٠‏ 
حت ١‏ اص ة” . 

:: اأتاريخ الكنسي للعلامة ابن العبري ( 4ه ١585‏ ) بالسريانية طبعة بيلوس 
ولامى في لوفان في 'لاثتة محلدات "ام /الام١‏ مج ١اص‏ "9" وتاريخ سورية 
للوطران «وسف الدسس مج ؟ ج "ا ص 5*8" وااخريدة النفيسة في تاريخ 
الك:مسة ل[لأسقف ابسيدذوروس مصر ١١31اا‏ 1 ١‏ ص 5ه" وقامو س اوكسفرد 
في الكئنيسة المسيحية بالانكليزبة طبعة لندن ١958‏ ص ©5هع . 

هء تاريخ كلدو وآثور للمطران ادي شير ”ب بيروت ١9١*‏ مج " ص 54١‏ 14599 عن 

نأسيس المدارس تاليف برحذ بشابا عربايا اسقف حلوان طبعة ادي شير في 

باترو لوجية كرافين ونو في باريس ا٠91١‏ ص ”75 حيث يقول : «ان بعقوب 

النصيبني فتّح مدرسة في نصيبين سنة 555 وجعل فيها مار أفرام معلما , ٠‏ 


ا ل 


ولذلك دعيت بمدر سة الفرس(45)٠‏ وكان لها مار أفرام, المديسن 
واللاهوتي الدقيق العمطيق +»*والفلسوافة الروحاني الواسسع 
المدارك والقوي الححة والتفير بالحياة النسكية 
والمتمرس. بها ٠‏ 


دف سيق ل لوقه اكان ييقوب الى بعوالة) أوايو فيز اكنايية 
الفاخرة الفخمة التي شيدها في نصيبين فى مدة سبعة أعوام 
"5١  "١(١‏ )2 ولا يزال نصفها شاخصاً حتى اليوم وفي 
أسوارها زخارف رائعة ‏ وتحت مذبحها الشرقى ا كجوا مويسم 
يحوي ضيريحاً من الرخام مغطى بحجر مقبب يقال انه ضريح 
مار يعقوب موسس الكنيسة(48) ٠‏ 

وقد أبن مار أفرام بدا ذذاقانا تنكو نينتا بننا عؤة: نذا 
جاء فيه ما يلي : « كان يعقوب حبرا نبيلا آحرز انتصارأ باهر 
في جهاده اذ قرن المحبة بالغيرة في سبيل رعيته . وتدرع بسلاح 
التقى وامثان بعطفه على آأبنائه » : 


وعلى اثر انتقال مار يعقوب الى الخدور العلوية تسلم 
مار أفرام ادارة المدرسة ‏ وأن القصائد والأناشيد التي نظمها 
في مدرسة نصيبين تعرف بالنصيبينية(؟؛) وتعد صورأ رائعة 


لحياة ذلك العصر في تلك المنطقة ٠‏ 


>4 خلاصة تار دخمة للكنسة الكلدانية ص ٠ ١9‏ 

ا تاربخ مختصر الدول للعلامة ادن اأعبري ( لت 05850 )رصن.*م + 

60 تاريخ كلدو مج ؟ ص ”54 عن تاريخ ابلبا درشنايا مطران نصدبين المرن )١١(‏ 
طبعة بروكس في باريس دن 4 والدرر الافيسة ص لاه؛ و 558 وعصر اأسير دان 
الذهبى ص عن محلمة الآثار الشرقية مج + سسئة ١3978‏ ص 185 والمسشبيرق 
ص 1 سنة ١91‏ ص ٠ 85١‏ 


اللؤلةٌ المنثور دن 5؟" ٠‏ 


ففيها يصف لنا ما قاسته مدينته فى الحصارات والحروب 
ل الفرس .وقن عاسي عا :تفيضقف له المزيدية دن كل له 
الضيقات في الأعوام 1581ل 705 27053 ويظهين 
مار أفرام بكتاباته ما كان يكنه قلبه وقلب كل مواطن من ايمان 
باه بز كال عليه جدالى ء وبيقيم مواقت رجال: الكسينة المشراقة 
بتشجيع رعيتهم ابان الحروب للدفاع عن المدينة ببسالة ‏ ياذلين 
في سبيل ذلك النفس والنفيس كما يقرظ أساقفة نصيبين(:5) 
وهم مار يعقوب ( 4 67 ) وخلفاوؤه بابويه  4(‏ 753598 ) 
اودري 15 3 17 ]وا اعيو 511 ب + 


وكانت اللغة السسريانية لغة التدريس الرسمية في مدرسة 
امك تاها لا فك فيه إن حتفن المستنفات اليو ناسة المشيية 
كلس الى السرياتة سيف بات الترجة وعدن النضيرا ديد 
سا سين الى المي اجا لاحي ابر يي 
وازدهرت الترجمة في الر بع الأخير من القرن الرابع وصدر 
الخام س(٠5)‏ . وكانت اللغة السريانية صالحة للتعبير فى مختلف 
المحالات.الفكرية لغناها بالمضظلحات الفتية فتمكتت من اسشغفاتب 
العلوم الدينية والدنيوية . وتلك الترجمات لم تغنها كلفة بل 
كانت برهاناً ساطعاً على رقيها . كما جاءت كتابات مار أفرام 
بينة جديدة على ما امتازت به اللغة السيريانية من المرونة 2 
وحجة دامغة على النهضة الأدبية الثقافية والروحية التي بلغتها 
الكنيسة السريانية في القرن الرابع بفضل مار أفرام ومدرسته٠‏ 


. 549 تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية ج ١ا ص‎ ٠ 


يوا للؤلة: التشو وهر و + 


ل ا 


كما كانت مدرسة نصيبين تتبع في الفلسفة طريقة مدرسة 
أنطاكية(25) « التي كانت تعتمد على أرسطو أكش من أفلاطون »2 
وكانت مبادئها توجب في كل موضوع بساطة في المنهج وكمالا 
في الايضاح وادراكا في تعليم الايمان »(*ه5) ٠‏ 


وقد تخرج في هذه "المدرسة علماء نوابغ ويكفيها فخرأ 
انها أنحت نا و أفرام وتلاميذه ١‏ 


6 الطرذة النفية في تاريخ الكنيسة المسبحية - ص ١5"‏ 0 
ع الروم ى ١‏ ص ١5"‏ واندرر النفيسة مج ١‏ ص "لاه ٠‏ 


ل ار 


الفلصل الحامس 


ما راق من الدنيا والانصراف الى طلب الآخرة يجهاد التعفق 
ومصارعة فواتك الآهواء . والتحلى بأكمل الفشفاكل. المسيحية + 


انها عرفت بعد الصعود بمئة سدة 6) . 

وازدهرت الرهبانية في القرن الرابع للميلاد . وظهس 
نساك وعباد تضوع أريج طهر هم وزهدهم في البلاد . حتى ان 
سوزمين المؤرخ اليوناني (551 م)يذكر في تاريخه ثلاثين 
نساك مصر في ممارسة الزهد(55) وملأت الأديرة جبال بلاد ما بين 
النهركين: وا تضنوتالنها آلاف الرهبان والراهبات الذين عزفوا 
عن الدنيا وسعوا وراء الآخرة ٠‏ 

وقيل انه على اش تلمدذة مار افراع على باز يعقوب 
5 ها + السين الكو الرهباني(55) وارتأى بعضهم انه أخذ 


5 الدرر النفيسة ص 50/56 و /الا؛ ٠.‏ 

5:. تاريخ "نيسة مدينة الله أنطاكة - ج ١‏ ص 586 عن تاريس سوزمين 
:١‏ ©" ب غ55 ٠.‏ 

5-_- الدرر الافيسة ص "مه 0 


النسك عن يوليان الناسك الشيخ في جبل الرها » وهو الذي 
وشحه بالاسكيم(/5) الرهباني(58) . وكان منسكه بقرب المغارة 
العو كان مار أفرام يتنسك فيها ٠‏ وقد قرظه بأناشيده(55) 2 
مظهرأ ما كان يتصف به من ضروب النزهد والتقشف وا 

الروحاني ٠‏ ولا رو فقد كان جبل الزهها يومنذاك مكتظا 
با[ ىرهبان( 1 ) وظهر فيهم نساك فضلاء ء عاة شرهم مار أفرام وأشاد 
لكر رن سملتو بان اوراقي التنون (لنابك «اتوتليلل 
فيه مار أفرام خمس عشرة قصيدة و نحلت سيرته لمار أفى| اللواك 


أتم مار أفرام نذور الرهبانية الثلاثة وهي الطاعة أي 
الخضوع الارادة معلمه ::والفقن الإختيازي واه الابايطلك امسن 
متاع الدنيا شيئاً البتة ٠‏ والبتولية وهي ألا يتزوج ويصون 
نفسه عفيفاً + ومن مبادىء الرهبانية الصلاة والصوم ومطالعة 
الكتب المقدسة . وممارسة بعض الأعمال اليدوية التي تؤول 
الى تحصيل القوت الجسدي للراهب ٠‏ وكان مار أفرام صواما 
قواماً » ذبل جسده ورق نتيجة لتطرفه واغراقه في حياة الزهد , 
اذ لم يأكل سوى خبز الشعير والبقول المجففة 2 ولم يشرب سوى 
الماء » حتى حاكىهيكلا عظمياً بل تمثالا من الفخار كما وصفه 


لاه اس كيم : كلمة بونانة تعنى الشكل ٠‏ الصورة . الزي . الثوب وخاصة توب 
الرهبانية ونذرها ٠‏ 

4ه سذكسار الروم الكاثوايك ‏ للواران ميخائيل عساف الطبعة الثانية حريصا ‏ 
ص 0٠‏ من ذكرى أعباد شهر كانون الثانى وسيرة مار أفرام للخوري اسحق 
أرملة سروت "ه355١‏ ص /الا ٠‏ 

ويد اكنؤلة ! التتورفه عنام + 

> الخر ددة الافيسة في تاريخ الكنيسة ‏ جح ١‏ ص ”ه"5 ٠‏ 

"+54 سيرة مار ابراعيم القيدوني  مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم‎ 1١ 
طبعها الأب بولس بيجان في أخبار‎ ٠ خطت في القرن الثالث عشر ونحلت مار أفرام‎ 
٠ 485 الشهداء والقديسين مج 5 ص‎ 


0ك 


غريفوريوس النوسي ( + 5531" ) , أما لباسه فكان ثوياً خلقا 
بل اطماراً بالية(") ٠‏ 

وقد وصف فلسفته الرهبانية بقصيدة نفيسة جدأ خماسية 
الوزن(؟7) يخاطب فيها نفسه التى روضها على شظف أعمال 
التقشف القاسية . جاء فيها ما ترجمته بتصرف : 

عند كم من مرة جعت 9 وكان جسدي يبحاجة الئ الطعام « 
ولكنني امتنعت عن تناوله لكي أستحق الطوبى التي سينالها 


ليرتوي ٠‏ فأهملته ناضباً لكى يستحق أن يذهب ويتلذذ 


بندى فردوس النعيم ١‏ 


واداكان الجسد دائماً يكش مراودتي في فتوتي وشيخوختي 
فاني كنت آروضه يوماً فيوماً حتى النهاية ٠‏ 

في صباح كل يوم كنت أفكر بأنني سآموت مساء وكالر جنل 
المائت لا محالة . قمت بأعباء عملي كل أيام حياتى دون ملل 
و3 كلل * 
فأنتصب بالصلاة والعبادة حتى شروق الشمس وبزوغها . 


5ت تاربخ كنسسة مد بنة الله أنطاكية ب < ١‏ اص 05١‏ وسلكسار الروم الكاتوليك 0 
ص ٠ ١١5‏ الخاص بشهر كانون الثاني ٠‏ 
ات اللؤلؤ المنثور باص 59" ٠.‏ 


هتنا سألني الحسد غفوة هو بأمس الحاجة اليها استهويته 
بالطوبى التى منحها الرب للايقاظ ٠‏ 

أقمت من نفسي للمسيح ٠‏ وفيها قدمت له آتعاب أعضاء 
جسمي بخورأ وعطوراً ٠‏ 

قد صار ذهني مذبحاً وارادتي كاهناً » وكمثل حمل لا عيب 
فيه ضحيت بذاتي قَربانا :+ 

5 قد حملت نيرك يا سيدي منذ فتوتي وحتى شيخوختي وواظبت 
على عبادتك حتى النهاية جذلان بلا ملال ولا كلال ٠‏ 

ب تجحملت عنناب الجوع منتضيرأ عليه اذ. رأيتك بين اللصبين 
توق النانة لأعلء( خلاضى )+ 

اعتبرت ضيق العطش وكأنه لم يكن : اذ رأيت سيدي يسبب 
خطيتى يُنتص 'الغل من الإسفننجة. ٠‏ 

ب لون عر للأطعمة: أهمبة 0 ونشنت الخمور » اذدوضعت تنصب 


عيني وليمة ملكوتك أيها الختن السماوي ٠‏ 


هذه كانت ظريقة حياأة مار أفرام كراهب ولم تسن 
الرهبانية لديه تصوفاً وانقطاعاً عن العالم وصوماً وصلاة 
القومي » لذلك جعل من الأديرة مركزأ مهمأ للعلم والمعرفة ٠‏ 
حيث ازدسر هت العلوم والاآداب , واقتداء به أكب تلاميذه الرهبان 
على الدرس والتحصيل وعكفوا على البحث والتأليف وجاء 
بعدهم غير هم من الرهبان والنساك والعباد فنسجوا على منوالهم 
وطبعوا على غرارهم وخدموا العلم خدمات جليلة باتنصيايهم 
على التصنيف ونسخ الكتب ونشرها وتعليم الأكليروس 


اوه 5-5 


ونفيسة تعح بها مكتبات العالم اليوم وبذلك أسهموا في رقي 
بلادهم وازدهارها و نشر الحضارة فيها 3 


وحافظ الرهبان في عهد الاستعمار البيز نطي والفارسي 
غلى. اللية السريانية الحبيبة التي اعتزوا بها لآنها لغة مسيحهم 
ورسله الأطهار وأمه الطوياوية مر يم وحافظوا عليها كحدقة 
العكنو تشنو! المعارف يما + وبفضل الرهبانية والأديرة لا تزال 
هذه اللغة حية وستبقى أبد الدهس بعون الله تعالى طالما تكلم 
تلاميذ مار أفرام الراهب بها وديجوا بحروفها مؤلفاتهم حتى 
البتوع : 


ليد 17 7 حم 


مار أفرام في الرها : 

كانت الرها اشهن مدن يلاد ما إن التهرين. العلدا اوم دن 
للتجارة بين بلاد العرب وآسيا الوسطى(؛ 5) وتسمى اليوم أورفا 
وهي تحت الحكم التركي مل مرخ الكار ماع 
صغيرة منذ سنة ١717‏ قبل الميلاد باسم أورهوي وقد بناها الملك 
سلوقس نيقاطور 78١ ١١١‏ ق*م) وهو ثاني ملوك اليونان 
فى الشرق(65) وذلك في السنة السادسة من موت الاسكندر(1) 
وسشهاها أودسا . وصارت قاسهت 1 ميلكة نضةة ب 4ن ينا 
اوسروين(72) وتغلب عليهاالرومان نحو سنة 55 7 مء فا نتقضت 
أركان مملكتها(58) ٠‏ 

فيطلت التهترائسة مدايتنة' الرفا' ق در القسزن. الأول 
للميقاد ٠‏ على يد مار ادى أحد المبششرين السبعين في عهد ملكها 
الثم زو كأ تالكدها القيك السماشوس ادر دار ابا ارا امسق 


> الدرر النفيسة ص ثلا ٠‏ 

و سيرة هار افرام السرياني للخوري اسحق أرهلة ص "١‏ عن المكتبة الشرقية 
للعلامة بوسف السمعاني مج ١‏ صن 95" ٠‏ 

5 معحم البلدان لياقوت الحموي طبعة دار صادر دروت /ادةا مج >" 
ا 

10> الموسوعة العربية الميسرة ‏ القاهرة ١97٠‏ ص لالا١ ٠‏ 

خ+>- الماحث الحلية ب ص »" ٠‏ 


اكات 


وعلمائها(١١) ٠‏ وكانت لغتها سريانية وقد ترجم الانجيل المقدس 
قبل أواخر القرن الثاني الى اللغة السرياتية باللهجة الرهاوية 
ولا غرو فان لغة أهالى سور يه الأقدمين كانت السريانية 


0١ | أبخ‎ 


الشهير(66) ومنذ القرن الرابع امشازت.-سيعهيا وآديانهها 


عندما سلمت نصيبين الى الفسوين. هع 177 عا 
17 أفرام وبرفقته نخبة طيبة من أساتذة مدرستها وتلامذنتها 
وجاء الى بلدة بيت كرماي التي يقال أنه كان قد اعتمد فيها 
في سن الثامنة عشرة ثم مس أيضاً بديار بكر » موطن أمه ومكث 
هناك مدة وجيزة("") وبعدئن حط الرحال في الرها ٠‏ 


قيل انه عند وصوله الى ضواحيها توقف قليلا على ضفة 

نهر ديصان المحيط بالمدينة » وكانت هناك نسوة يفسلن ثيابا , 
فرنت اليه احداهن . فساءه ذلك منها وزجرها قائلا : اخذفذ 
نظطلرك أيتها المرأة وتطلعي الى الأدسن «ظ فأجابته « لي أن أنظر 
اليك أيها الرجل لأني منك أخذت , ولك أن تخفض نظرك الى 
سح ع م ل ب ا مق بير جر اش و 2 ا 
6ه هحجلة الحكمة سيلئة 5 وهي اسداة الثااشة عدد ٠١‏ وتاريخ أوسابيوس 

الميعرى ١١ : ١‏ والمباحث الحلمية حص "5 ب 6" واندرر اللفيسة ص ١الاولالا‏ . 
6خز#ىا_ تاردخ الؤوت الرعاوي بالسر يانية مل.عة باربيس ١ جاالك65؟٠ ١١٠‏ ص ولا١‏ 

و جح " من ١٠١‏ ومزددة العجائتب وفر ددة الغرائب أعمر بن الوردي (59/ا ه) 

في كلامه عن الرها ٠‏ 

ودائرة هعارف القرن العشر بن ذار المعرفة دروت الطبعة الثالتة الا9و١ا‏ . 
١‏ المماحث الجلية دى ١١١‏ و ؟١١‏ عن القصارى للمطران اقلبميس بوسف داود ٠.‏ 
7 ل المكتة المختارة لآباء الكنيسة المعاصردن أجمع نعية ب الفسيم الثاني المحلد ١٠١‏ 

ج " ص ؟5؟١‏ وذخيرة الأذهان للمس بطر س نصري الموصل 6 هج ١‏ ص 8ه 

وسيرة هار أفرام للخوري أرهلة من "٠‏ . 


0 


اللن شن لأنك منها جبلت » فأعجب مار أفرام بحكمة هذه الم 21 
وقال « ان كانت هذه حكمة نساء الرها . فما هي درجة حكمة 
رجالها ياترى("/) ٠‏ وكم كان سرور مار أفرام عظيماً عندما 
ارتقى جيل الرها ء والتقى بأديرة لا عدد لها وقد غصت 
بالرهياة + قصوانن | نيك لعل اتنس ورقاضة (د 
طلاممة يقرب مقاة؟ نار لكان «الشيع اكد يعأل ]نه "وضيي 
بالثوب الرهباني كما ذكرنا انفا ٠‏ 


ويذكر كاتب سيرته أن يوليان الشيخ رأى مرة رؤّيا وكأن 
جوقة من الملائكة قد: اج 2 وبيد أحدهم صحيفة خطت عليها 
كتابة ‏ وسأل-هذ! الملاك رفاقه قائلا : الى من ينبغي أن أسلم 
هذه الصحيفة ؟ أجابه أحدهم ادفعها الى أوجين الناسك في برية 
مصر ٠‏ فقال له الملاك لم يأمرني الرب بهذا ثم كرر السؤال 
قائلا : اخبروني يا رفاقي من يستحق الحصول على هذه 
اللراهاا. نو ولد اشر هذه الرؤيا قصد مار يوليان الشيخ مار أفرام 
فوجده.منهمكاً بتفسس الكتاب المقدس فأذاع خس الرؤيا أمام 
أسباقت 2 مدزافكة الرها(؛") ١‏ 


اا ع جلا 


#0 المكتبة المختارة لآباء الكنيسة المسيحية القسم الثاني مج “ ج " ص ١١5‏ عن 
سوز بن ال مؤرخ و نسح سير ة مار أقرام كافة ٠‏ 
الآداب السريانية لفولوس كبريال ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 

5 لات بسدير 5 مار أفرام السير داني للخوري أرملة ب ص الا و 8" عن ستان الآباء 25 
طبعة الأب بولس بيجان ص و١ ٠‏ 


المصال السابيع 
مدرسة الرها 


ألقى مار أفرام عصا الترحال في الرها . فكان تارة يتنسك 
في مغارة في جبلها المقدس » وتارة يتفرغ للتدريس في مدرستها 
الشهيرة التي كان ادى البشير قد أنشأها كما ازتاف بعضهم )١٠١(‏ 
أو ان أحد ملوك الرها أسسها في القرن الثاني للميلاد كما ارتأى 
الآخرون » وقد تخرج فيها في ذلك القرن برديصان الشاعر الكبير 
5١5-192 (‏ م) ووافا الفيلسوف واسونا العالم(7؟) وعندما 
نزل بها مار أفرام وصحبه جد“دوها . فازدهرت على يدهم 
وعاشت حتى عام 6 07) . 

وكان تلامذتها يتلقنون دروسا في شرح الكتاب المقدس 
بعهديه معتمدين بذلك على تفسير مار أفرام وهو أقدم من فسر 
الكناب عند السسريان(78) كما كانوا يأخذون عنه العلوم 
اللاقوتية لاثبات حقائق الدين المبين ودحض البدع والهرطقات 
آلا غرف اتكتانا نه عدت مثالا للتعاليم اللاهوتية في الكنيسة 


0ل أأروم ٠‏ ت ١‏ ص ١١5‏ وذخيرة الأذمهان مج ١‏ ص 88 والدرر النفيسة مج ١‏ 
ص 5ه عن برحذ بشابا العربي أسقف حلوان في النصف الثاني هن القرن 
السادس آخذا عن التقليد الشائع ٠‏ 

“لا عصر اإسر يان الذهبىي ‏ ص لا ٠‏ 

الا الآداب السريانية لفولوس وكميل ب ص ١١١‏ . 

ل اللءاؤ المنثور ص 1١١‏ و 555 واأطرفة النقية في تاريخ الكئنيسة المسيحبة ‏ 
ص ٠. ١55“‏ 


لد 21 عد 


السريانية :ولا يذ:من أن مدرسة:الزاها اهتيمك هتمتك 11 يفشا يتيز يسن 
الفلسفة على مذهب أرسطو , والعلوم اللغوية والأآدبية باللغتين 
السريايية واليونانية(05) ٠‏ 
فأقبل عليها الطلاب من كل صوب ويخاصة من بلاد فارس 
ات ب الي ل الك | اليد ا 
أطلقوا لقب الفرس على اشوا نهم القاسطتن قل الديراة الساسانية 
4 النازحين عنها( 0 وقد سبقت مدرسة الرها ساض مدارس 
اميوينا مويق .+ مكارت مأكلة علي لكلف لعز رمي روشق 1 
للاشعاع الروحي في تلك الديار . وآنجبت علماء أعلاماً وفلاسفة 
عظاما يذ كر هم التاريخ بالتجلّة والاحترام ٠‏ 


وليس بمقدورنا معرفة شيء عن أسلوب الحياة الروحية 
ا ا 0 تنصييين والرها ب اذ لم بصاوالى اربينا 
شيء من الوا نين المتبعة فيهما علىرعهب مار أفرام أما القوانين 
السريانية التى رتبت على الالفباء وجاءت كارشادات للرهبان 
وقيل ان مار افراموضهها لمدرسة الرهاء فيرى النقاد انها ليست 
له حيث ان تعابيرها السريانية الىركيكة تبرهن على انها وضعت 
بعد مار أفرام ونحلت له(١5)‏ لتستمد قوة ٠‏ أما مدرستا نصيبين 
والرها فكانتا على ما أرى تسيران بقانون العرف المتبع والعادات 
التي سارت عليها جماعات الرهيان في ذلك العصر وهي عادات 
موافقة لحياة رئيس المدرسة ومعلميها ونظم رهبانية أخذت 
بالتقليد ٠‏ 

7 عاد 7 


الدرر النفيسة ج ١‏ ص الاه ٠‏ 
المصدر نفسده ص 555 والآداب السريانية لفولوس وكميل 1 ١‏ اص ٠ ١٠١‏ 
١‏ وثائق سريانية وعربية ‏ للبروفسور أرتر فوبوس ‏ طبعة ستوكهولم ١95١‏ 


أ 217 سس 


الفصل الثامن 
التدارات الفكرية الدينية الخطرة 
التي ظهرت في المسيحية في قرونها الأولى 


على اق العتبار البقارة الاتجيلية"ق الغالم + كلورت: ين 
جوانبها حركات فكرية دينية غريبة عن روح عقيدتها السمحة , 
ان مش اللمتسبريت بن الديرة وا لوقك را ولو لين بودي 
خرافاتهم في الايمان المسيحي » وان كان بعضهم ممن درس 
الفلسفة ورسخت قدمه بساشس. العملوم المدنية تسكن من بث 
السايت: و حوس لمملا من لتمكين :رلك | لكوي لاقنت إلى 
بالمررصاد ففحصت آراءهم واذ وجدتها كفرية بعيدة عن الحق 
أقصتهم عنها وصانت أبناءها من الانزلاق في مهاويهم ٠‏ 


لآم حملة جملة المستدعين اللوين كان لاق أفرام مع آرائهم أن 
خطير عليطيا تسن ومرقيان وبرديصان وماني 590000 ولا بد 
لنا من أن نلم بحياة ة كل واحد منهم ونستعرض باختصار فكره 
الووقني + 

3 ب للبطبانين :: و ادو قا فى ولذم هون ينك 11 
ودرس اليونانية والسريانية وتنصر في رومية ٠‏ وتتلمذ لمار 
وس :1ل السدوي 0 بسر سيد 11 الى ملام ةا بن 
النهرين وعلم بالهين , اله مخلوق واله خالق ٠‏ وقال ان جسد 


جد 27 بعد 


السيد المسيح لم يكن حقيقياً » ثم تبع الانكراتيت الذين يحرمون 
اللحم والخمر والزواج ٠‏ ومات حوالي سنة ١8٠١‏ 5 

كان طيطيانس أدييا قديرأ بقى من مؤّلفاته رسالته الى 
اليونان يدافع بها عن المسيحية 2 وكتاب الدياطسرون الذي آلفه 
عام 7 وهو سبك الأناجيل الأريعة في رواية واحدة ٠‏ وقد 
فسيره مار آفرام ٠‏ الا أن أصل هذا التفسير السرياني قد فقد 
وحفظ في ترجمة أرمنية(85) نقل هذا الانجيل الى اليونانية 
وسمي دياطسرون واستعملته بالسسريانية كنيسة الرها وآقليم 
الفرات حتى أبطل استعمالهالقديس رابولا الرهاوي (+ 570) 
وصلت الينا ترجمة عربية قديمة للدياطسيرون وطبيعت 
غاليون ايراج + 


 '‏ مرقيون : كان ابن أسقف في بلاد البنطس ». طرده 
أبوه لفساد سبرته. فذهب الى رومية(5) حوالي سنة 
)١65١ 1١85-0 (‏ وضل عن جادة الحق ٠‏ وتمسك بفلسفة زينون 
ولم يقبل سوى انجيل لوقا وعلم بثلاثة مبادىء الصالح والعادل 
والمادة التي هي السو وارتاب ف التحسد والآلام الخلاصية 
والقيامة والمجازاة الأبدية و سمح بتكران المعموتبية كن سقط 2 
الخطية(84) ٠‏ 

وتبعه قوم كثيرون وجد منهم في القرن الرابع بقية 
غان؛ قلئلة:: 


١ب‏ سيرة مار افرام للمخوري ارملة ص 56 وتاريخ الكنيسة, السريانية الأنطاكية 
ىح اص ٠١9 ٠١5‏ عن تاريخ أوسابيوس :5 :"“"" واه" وه : ١*‏ دائرة 
المعارف البر يطانية ٠‏ 

8 تاريخ مار ميخائيل الكبير بالسردانية طبعة باريس ١899‏ صن لا١٠ ٠ ٠١89‏ 

5 الخر ددة النفيسة ‏ ىح ١‏ ص ١5154‏ والدرر النفيسة ص ٠؟" ٠‏ 


نه هش ب 


17ح -جرديضان : هجصس أبوا برديضان الوثنيان توخاما 
وتععيرام رطدهما حدييات| اوبيل ) الى الرها ٠‏ قولت بر ديضباة 
على ضفة تهر ديصان ف ١١‏ تموزل زْ عام 007 0 
اين ديصان وربئ ف قصر معنو الثامن ملك الرها )١73-1١19(‏ 
وتعلم اليونانية بجانب السريانية وتنصر وهو ابن خمس عشرة 
سنه وتتلمذ لاوشتاسب أسقت الرهنا فكلية اصبيول الدين 
المسيحى وريما رسمه كاهثئاً ٠‏ 


هوى برديصان في بدع مختلفة منها انه قال : بثلاث طبائع 
كبرى  :‏ العقل والقوة والضمير . وأربعة كائنات هي النار 
والماء والنور والروح ااسنق هله الكا تتحات انيشقت كاكنتدات 
كثيرة تبلغ 1 71 وان الذي كلم موسى والأنبياء هو رئيس الملائكة 
وليس الله وان العذراء لم تلد جسماً يموت بل نفساً نيرة ارتدت 
250 ش وقال أيضاً أن الملدذتكدة والكواكب 8سا الا تشبسيانت 
وآعطةهة نفس والكواكبالسيعة منحته الأعضاء(87) ١‏ 


فنصح له أشتقت الرها خليفة أ[ وشتاستي بالكف عن أشاعة 
اليك 2 والاسراف فيهأ فلم ير عو فحرمه("5) عاش ١‏ سنة .ومات 
ا ١‏ م 


يوصع برديصان فى الرعيبل الأول بين أدباء السعريان 


ناد وشعراتهم المحبددين: » 'قان. قلسننة شبال ٠+‏ لغكية. سيلة 

5 كما ارتأى مؤلف تاريخ الرهّا وادن العبرىي ٠‏ أما مار مبخائيل الكبير فيقول انه 
ولد سسنة ١5‏ ويعول ادلميا النصمبينى انه ولد سنة ١١54‏ ( انظر كلدو وآتور 
معة دروت ١5١5‏ مج "اص ٠.) "١‏ 

75 تاريخ مختصر الدول لابن اأعيري طيهة سروت ١358‏ ص ١١5١‏ ومنارة الأقداس 
له بالسريانية ركن ؛ ن.5 ف # مماء 

/ام تاريخ مار مبخائ لل الكمير بالسردانية طي.عة باريس ١855‏ دن ١٠١‏ : » 
+ 


2 


وسلسة » وكتاباته البليغة خير برهان على بلوغ الأدب السرياني 
ذروة المجد في القرن الثاني للميلاد ٠‏ 


وقد نظم مئة وخمسين نشيدا على نسق مز امير داود مزج 
فيها السم بالدسم ٠‏ ولقنها الأحدات للاوكك نتن مون يها ”© 
وهكذا انتشرت ضلالته(58) ٠‏ 

واننا نسجل هنا بمداد الأسف آن التراث الثمين الذي 
دبجه يراع برديصان القوي قد فقد 2 ذلك ان السريان أيغضوا 
السحص. والسحرة وكان برديصان واحداً منهم فأتوا على كتاباته, 
ولم يصل منها الى أيدينا سوى كتابه في شرائع البلدان(*1) وفيه 
يمكرقت باله واب خالق جبيع الأشياء ويظهن انياته باليية 
انشع ينقت الْقذْر ٠٠‏ ويقوله بالحرية والديتر نه البير د 
ولعله كتبه قبل سقوطه بالضلالة أو على رأي أوسابيوس 
القيصريى ان برديصان تاب أخيراً ونبذ أضاليله فان صح هذ!ا 
الرأي فلعله كتب كتابه المذكور أعلاه بعد توبته ٠‏ 


سنة 75١‏ يتيماً فربته أرملة غنية وهذبته بكتب زوجها ولما 
فت أستاين يالكتت والاموال - ثم تنصر ورسم قسأ ثم سقط 
في هوة الضلالة واتخذ له اثنى عشر تلميذاً وأرسلهم الى بلاد 
الشرق بأسرها حتى الهند والصين . وزرعوا فيها علم الثنوية 
وهو ان للعالم الهين اله الخير وهو معدن النوز واله الشىر وهو 


4 ذخرة الأذهان هم ١١‏ ضى. لاه ٠‏ 

5 طبعة كورتون مع ترجمته الانكليزية سنة 1850 وطبعة نو همع ترجمته الفرنسية 
سنة ١8953‏ وترحمه هر كوس الى الألمانبة سسنة ١8705‏ ( انظر كلدو وآتور ١١١5‏ 
هج "' اص *" ٠)‏ 
لبوسف رزق الله غنيمة بحث عنوانه ( برديصان والبرديصانية ) في في المشرق 
اليروتبة ٠‏ 


ل ونيد 


معدن الظلمة . وحرام مانى الزواج وأنكر القيامة » وقال أيضاً 
بالتناسع ٠‏ وان السيد المسيح لم يأخذ جسداً ونفساً ولكنه 
ظهر خيالا ٠‏ وقد قتل ماني على يد ملك الفر س(:) ٠‏ 


وى :تعيل اليقاعنخ مولكاته سوض. كنارات يلبفة. جد[ كسيد 
٠ 5 5‏ في الأدب السرياني الذي يضعه في مصف 
لةيصضاث: * ومن يد لفاتة الأسرار والقع دل والانجيل والكيير 
وله وشائل. أشهرها رسالة الآأساس وكلها مفقودة(١5) ٠‏ 
ني كا ينا سيية سا 
بأن الابن ليس الها بل خلقه الله في أول خلائقه(؟1) وهو أصغ نس 
22 الأب وسلطانه منبثق فلة و( حك ييث هذه العقيدة الشتفاء 
ف أرجاء الامبراطورية الرومانية كافة حتى فندها المججميع 
النيقاوي المسكوني الأول عام 0 وحرمه اياها ورتتل الجزء 
الأول فخ تسكون «الايمان الممميخي المبني على أساس الكتاب 
المقدس ويبتدىء بعبارة « نؤمن باله واحد » وينتهى بعبارة 
لال قر سن بالروح القدس »65 ٠‏ 1 


عا جا عاد 


تاربخ مخنصر الدول للعلامة ادن العبري دن 5ل و لالا و ١53‏ و ١١١‏ ومئارة 
الأقداس له باأسر يانية ركن 5 باب 7 فصل ” مقصد ”© وتاريخ مار ميخائيل الكبير 
بالسردانية ص ١١5 ١١٠‏ وتاريخ الكنيسة الانطاكية حى ١‏ اص ”و١ ٠.‏ 

5 تاربخ كلدو وآثور ‏ ص "” عن قاموس اللاعهوت ‏ انظر أيضا فهرست اب نالند يم 
طبعة مكتبة خياط ببيروت بالأوفست عن طبعة الدكتور اوكبست ميبلر عام 5لام١‏ 
تن ات ابا + 

5 منارة الأقداس لابن العبري بالسريانية رء ب 5 ف مم . 

“3 فى سرى التحسد واافداء للمؤلف طيعة <مص ١555‏ ص ”5 و ولا ٠‏ 


ع 


الفكر الديني لدى مار أفرام 


تربى مار أفرام في بيت مسيحي عبقت الفضيلة رائحته ,2 
وفاح عطر الايمان في جوانيه وقن تتلمن لمار يعقُووب” أسيقت 
نصيبين وعلى يديه تدرج في مبادىء العقيدة وتعمق في أصول 
العلم الديني وفروعه ٠‏ وان حضوره مجمع نيقية ( "١2‏ م ) 
بصحبة مار يعقوب أسقف نصيبين . كان خير فرصة له للتعرف 
8 رجالات الكنيسة والاقتداء 3 2 التمسك بالايمان القويم 
بعروة وثقى ٠‏ فالفكر الديني لديه اذن هو وليد ترعرعه في 
أحضان الكنيسة ٠‏ وقد رسخ الايمان النيقاوي في دماغه فرأى في 
المبتدعين أعداء للدين فناهضهم ودحض تعاليمهم رافضا اياها 
رفض النواة ء ورأى في الآباء القديسين مناصيرين للايمان 
ومحافظين على العقيدة فمدحهم وآطرى جهادهم واقتدى بهم 
ودعا الى التمثل بسيرتهم والنسج على منوالهم ٠‏ وكان كل ذلك 
عاملا. أساها لعكبين ؟١الفكن‏ الديني لديه .» ويضاف الى ذلك 
تعمقه في علم اللاهوت وسبره غور الكتاب المقدس » وتبحره في 
تفسيره وشرح حوادثه وآياته ونواته مسنعس1 ابقهن1 1 يكنا الا 
مصنفات تلامنة الرسل وآباء الكنيسة من العهد الرسوليى حتى 
مجمع نيقية كما انه أجاد اللفة السريانية التي يعد عملاقها 


ع اه ب 


الأو حد نشرأ ؤشعرأً(؛*) وصار «لوتكدنك| داثما للاحتجاج ولاجاية 
كل من يسأله عن سبب الرجاء الذي فيه » ( 1يط 7 16م 

وهكد1 عبات جوهرة الايمان صافية براقة لا تشويها 
شائبة ٠‏ وشرع يناهض البدع ويقارع أتباعها الذين انتشروا 
في الرها ٠‏ حتى وصفه يوحنا الذهبي الفم ( + 5٠7‏ ) قاثلا : 
« كان على الهراطقة كسيف ذي حدين » يدفعه فى كل ذلك محبته 
للايسان وتسكةه بالعقيد#ع-قهو يغبة الايماة بالجو هر ة الدشب.: 
ويقول في أحد ميامره ما نعرب فيما يلي أجزاء منه بتصرف : 


5 أخوتي ' انني تناولت ذات يوم جوهرة . أبصرت فيها 
أن دآ أعنى بها أهل الملكوت للقن هم عنيا 3 عن صور تلك 
الحكلية وابتكالنا وصايئت لئ 20 « شر بت مده اسن أن 1 ١‏ 


قد م 8 تلك الجوهرة بمثابة قراءة الأسبفان 
وتفاسيرها 2 كان الذي قأم 9 هده مقام الأطفمة للشعب 2 


ولو شئت أن أسألها هل لديها من أسرار أخرى ؛ لم يكن لها 


/ 


جوهرة لا حواس لها أكسبتني شعوراً جديدأ ٠‏ 
فأجابتنى قائلة : أنا درة اليم الذي لا يحد + وكتن البحر 


الذي خرجت منه هو أعظم من الرموز التي في » ففتش عن البحر 

فلكن لا تفخص عن سيده * 

5 قد أثبت السيد «وسف سمعان ا!سمعاني في ترجمة هار افرام اكتى نشرها في 
ا محلمد الأول هن المكتية الشرقية صفحة (ده) ان مار أذرام كان بعرف من اللمغات 
اأعبرانية والبونانية والمصردة بحانب آخنه السريانية اأنمنى هو أمامها (انظر 
أيضا تاريخ سورية للدبس ج 5 م4 ص ٠.) 18١١‏ 


ا 


0 الغواصين الذين جدٌوا في طلبي . يعودون من 
اليحر. الى اليابسة حيارى ٠»‏ ولم يحتملوا هنيهة قصيرة + ومن 
ذأ الذي يمكث: لبفخصن: غور..الاله؟ 


أيتها الجوهرة بك مثل الملكوت » والبتولات الخمس 
اللواتى دخلن ( العرس ) ومصابيحهن نيرة(15) وبك تشبهت 
القديسات أيتها المتسربلة بالنور » ٠‏ 

وقد دحضض مار أفرام تعاليم طيطيانس ومرقيون 
وبرديصان وماني دون أن يلحأ الى السرهان المنطقي ومقارعة 
الحجة بالحجة . بل كان بأناشيده وأشهاره يثبت الايمان فى 
قلوب الشعب ويبعدهم عن مواطن الضلالة ٠‏ 18 لك ده 
ما ألف للشعب والرهبان فلم يتعمق في النظريات اللاهوتية , 
غير انه ألقى في عظاته الأدبية من شعلة الحمية ونار الحماسة 
ما بلغ بها كنه القلوب(5) فنسمعه ف [احد [تاشيدة يقول7:» 
ان الشيطان أضل مرقيان وأصايه بالجنون فاحتقس صانمه 
واستتضقن خالقه » التس الشيطان ماني كثوب نطق من داخله ٠‏ 
ومنح بريصان مخزناً مليئاً بالزوان فأخفى فيه الحنطة وخنقها ٠‏ 

ان كلام برديصان يظهر للناس كأنه نقي ولكنه يبطن 
التجديف ٠‏ أما مرقيان فهو كالزانية الوقحة ٠‏ لقد تقيا ماني 
كالتنين وأخرج المرارة لآينائنه . وتشبث وتلامينذه بتنسيج 
العنكبوت09) 

وحيث ان تعاليم برديصان. الوخيمة كانت .قد انتشبرت 
هك اشارة الى مثل السيد المسيح الذي ضضربه عن العذارى الحكيمات والجاهلات ٠‏ 

انظر انحبل متى ص ه" : ٠ ١" 0١‏ 


-5- اللؤلؤ المنثور ص 501 و 598 عن تيكسورن في مختصر البترولوجيا ص 297 ٠‏ 
1ب مدار دنس مار أؤرام 5 لوفان /اهةة١ ١159‏ ص " ٠‏ 


0 ٠ 


انتشارأ واسها في الرها. وكان تلاميذه وخاصة ابنه هرمو نيوس 
ينظمون أناشيد مليئة بالخرافات لا تقل ضلالتها عن ضلالة 
اناشين برد يهنا الشييف 2 لنلك حار بهم مار آفرام بسلاحهم اذ 
هن الآكنى اد ينظم أناشيد على أوزان منظومات برديصان(08) 
ولقنها الفتيان والفتيات قى”“ع فيها برديصان وكشف النقاب عن 
هرطقته 2 وهكذا رسخت أناشيد مار أفرام في قلوب الشبيبة 
فرتلوها في الكنيسة والدور والأسواق ٠‏ وخزي أتباع برديصان 


وساؤوا سير | - 


وأكان مان اشام بالميسباه لكل من "ضير “لله نفنه مغارية 
الكنيسة » فهذا الامبراطور يوليانس الجاحد "15١(‏ 2 ”1” ) 
الذي ما ان اعتلى دست الحكم حتى كفر بالدين المسيحي واعتنق 
الواليية حرج على ملاكياة التسيراية عل دعبي تاشكايية 
أتباعها(9) 2 يشهره مار أفرام على رؤوس الأشهاد ويمذر 
الداحيحن فياه ويقصوعية بدني حاطنا دواع يثيان السبلان 
وحاول افتراس الرعية الآمنة(١٠٠/ ٠‏ 


6 المكتية الشرقية ليوسف تشوعون اأسمعاني باللاتينية 55" : ١55‏ وسيرة اأشهداء 
بالسريانية طبعها بيجان سنة 55١ : 50 ١89٠‏ ) وذخيرة الأذهمان مج ١‏ 
ص 99 ٠.‏ 

الدرر النفيسة ب دن همه و همه ٠.‏ 

مداريش هار أفرام مج ١١5‏ دى 5" انظر أيضا سيرة مار أفرام ‏ للخورىي 
اسحق أرملة ص 5:8 ١ه‏ . 


+2 


مار آفرام يزور مصى 


جاء في سيرة مار أفرام آنه ا لت 
النستك “13ل هنا والتقشئك الى لقاء مشا هبر العسمة 4؛ المصر يبن 
وخاصة الأنيا ا وكان في شوقه هذا لوخم وف ار 
خارقة للطبيعة ٠‏ 


وكان الأنبا بشواي قد اشتهر في ذلك الزمان يبأعمال 
النسك , وتلخص سيرته بما يلي > انايو لق اسئكة 5٠‏ م في بلدة 
شنشا من أعمال مصر . وظهر ملاك الرب في رؤيا لوالدته طالب 
منها أحد أبنائها السبعة فأجابته خذ من تريد فأمسك بالفتى 
بشواي وكان نحيف الجسم فقالت له : يا سيدي خن واحدأ 
قوياً » فأجابها هذا هو الذي اختاره الرب(١١٠١)‏ وترهب في 
الأسقيط(١١٠)‏ على يد الأنبا بموا تلميذ القديس مكاريوس 
المصري ومعلم الأنبا يوحنا القصير(*١٠)‏ وتمرس بأقصى أعمال 
اليد كات نالع لع ل الي ل ا 


٠ 508 ص‎ ١ مج‎ ١943 هموجز تاريخ المسيحية  «سلاس الدويري  القاهرة‎ ٠٠ 

٠‏ الاسقيط كلمة بونانية معزاها منسك أو همكان العبادة أطلقت على وادي النطرون 
الواقع غرب الداتا على امتداد مديرية التحرير في مصر ٠‏ 

٠١‏ دراسات في تاربح 0 والد بر بة المصرية ‏ للدكتور حكيم أمبن وي 
١5+‏ ص / عن مخطوط فى بو<نا القصير مبمر الأنبا شواي ورقة ؟5 ب 


1 


رأسه في بروز في صخرة لكي يظل منتصباً ومستمرأ في الصلاة 
ولا يتغلب عليه النوم نتيجة الاجهاد(؛١٠١)‏ وقد اتخذ له مغارة 
هناك وتجمع حوله عدد من النساك وشيدوا لهم القلالي فألبسهم 
الثوب الرهباني وبنى لهم كنيسة وكان ذلك على الأغلب في المدة 
الواقعة بين سنة 9/62" وسنة )٠١5١(5/6‏ ورقد بالزب سنة 
5١‏ م وهو يعد بين قادة رهبان الححاعيات المشحفووينة 
ب سيد دين ودوماديوس ق أوسا تيوس وموسى |الأسنوذ و هنا 
يحكى عنه أنه عندما التقى مار أفرام بلدد ب اندها مرت 
لغة الآخر . صليا مع » فألهم الآنبا بشواي السرياتية وأ 
مار أفرام القبطية(7١٠)‏ ومكث مار أفرام بضيافة الأنبا بشواي 
مدة أسبوع ثم غادره("١٠)‏ . 

ويرى بعض النقاد ان زيارة مار أفرا م السرياني للأنبا 

بشواي ولمصر لا أصل لها من الصحة(١١٠)‏ . 


ا ع علا 


5م 


٠ ص لاه‎ ١97017 أديرة وادي النطرون  دكتور منير شكري  الاسكندرية‎ ٠ 

٠‏ دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية ‏ الدكتور حكيم أمين ص ه“ا 
والأددرة المصردة العامرة ‏ القمص صووئيل تاوضروس السرداني ٠‏ مصير 
6 من ١١١‏ عن داأيل المتحف القبطي الجزء الثاني ص 88م الذي يذكر 

ان دير الأنبا بشواي بناه اتباعه في القرن الرابع ٠‏ 

5 سيرة مار أذرام ‏ للخوري أرملة ‏ ص 5ه ٠‏ 

٠1‏ أددرة ؤادي اأنمطرون ‏ دكتور منير شكري ‏ الاسكندرية ١9757‏ ص 8ه وسيرة 
مار أفرام للخوري اسحق أرملة ب ص 8ه عن رحلة الأب ميشيل جوئيان 
السسوعي الى الدعيد عام ١88”‏ ص "٠١‏ عدد ٠١‏ ومجلة الملشنرق #*” : 
٠ 0 : 555‏ 

الأديرة المصردة ااعامرة ‏ الأب القمص صموثيل تاوضروس السر بانى - مصر 

0 ص55١ ‏ وتاريخ كلدو وآتور ‏ للممطران ادي شير ج ” ص 58 ٠‏ 


0177 يد 


الفصل الحادي عشى 

مار أفرام يزور مار باسيليوس أسمف قيصرية قبدوقية 

وجاء في سيرة مار أفرام أيضاً أنه بينما كان نائماً رآى في 
حلم باسيليوس بشبه عمود ناري ممتد من الأرض الى السماء 
فتاق الى رؤّيته بالجسد ٠‏ لذلك بعد الانتهاء من زيارته لمصر 
واجتماعه الى الأنيا بشواي ركب البحر من الاسكندرية واتجه 
ومين الل اتبمارية قبحقيق فومبلاناليها رليلةق عدب الدنع 
5 كانون الثاني وحضرا القداس صباح العيد متخفيين » وشاهدا 
القديس باسيليوس متشحاً بحلته الحبرية الفاخرة فساورت 
مار أفرام الشكوك اذ لم يتمكنٌ أن يوفق ما بين الرؤيا التي 
شاهدها . حيث قد رأى مار باسيليوس كعمود ناري .2 .وبين 
المنظر الذي يراه في الكنيسة حيث وجده يتشح بالثياب الناعمة 
الفاخرة المزركشة وبيده عكاز من فضة مطلي بالذهب ٠‏ 


وعندما انبرى باسيليوس يعظ الشعب رأى أفرام بعين 
المف. حساطلق و أقنة جاوما لزنا لوكي رركا رات ورا كيان سمل 
بالروح وجود مار أفرام في الكنيسة فأرسل يستدعيه وتبادلا 
عبارات المجاملة وعاتب الأسقف ضيفه لأنه لم يحسن الظن من 
أول الأمر في نسكه وأراه المسوح التي كان يرتديها في 
الداخل!(؟١٠) ٠‏ 


الخر بدة النفيسة ب ح ١‏ ص دلا" و كلا" ٠‏ 


2ك - 


ورغب مار باسيليوس في أن يرقى مار أفرام الى رتينية 
و عام ادر تواضعاً »2 0 تلميذه ٠‏ -0- اباد 
الآخرا 0 فمعاد ها أاقراء والنيد! الى 00 5 


وكان باسيليوس من مشاهير رجالات الكنيسة فقد ولد 
نحو سنة 59" في قيصارية قبادوقية ودرس الفلسفة فى 
القسطنطينية وأثينا . وتعلم الخطابة في أنطاكية وسنة 0 
تفكب سمه 2 ١‏ هحر العالم ون حل الى مصير وفلسطين 
ف السواي 2 + و]أتخك: طلومقة-النسة: عن اتهن الشعيباك فيهنا + 
فترهب ثم أنشأ ديرأ على ضفة نهر ادريس » وجمع حوله النساك 
آلف لهم قوانين وسيم قسا عام 7517 فمطرانا لقيصرية قبدوقية 
سنة ١1١‏ واهتم بتعليم شعبه وت وطأة شقائه وباعالة 
الققراع. والح فسا لهم ملاجىء وناهضض البدعة الأريوسية 
وانتقل الى جوار ربه سنة 195 وترك خطباً تظهر بلاغتها في 
مار ا ل ا ا 


وتفاسير١١١١)‏ * و يسرشبعل د عضن الناقد يهن زياة مار أفرام 
لمار باسيليوس ٠‏ 


٠ المصدر السابق‎ ٠ 

5 عن الدرر النفيسة ص ؤ'اه  الاه وتاربخ سورية للدبس ح<1 "» مج‎ ١١ 
وما يليه وابرونيموس‎ ١5 عن سقراط ك 4 ف 56" وسوزيموس ك 5 ف‎ ”"5١ دس‎ 
١ انظر أيضا تاريخ كنيسة مددنة الله أنطاكية اج‎ ١١5 كتاب المشاهير ف‎ 
٠. و أؤ"” وم:؟5‎ 56١ ص‎ 


06 


الفقصل الثانى عشى 

مار آفرام أول مولف جوقة من الفتيات السريانيات 

بات الطقوسن؟ البتميا. فى: فجوز المنفي اكنة «إندية .فلن 
ومزامين: تس نم: في :اجتماعاتالمؤّمنين. للصلاة وتقديم القلربان 
المقدس ٠‏ 

واهتم مار أفرام بالحياة الطقسية في الكنيسة السريانية 
اذ أدخل اليها أناشيده المنظومة الموقعة على لحان خاصة(؟١١)‏ 
كما ألف جوقة صالحة مختارة من فتيات الرها اللواتي علمهن 
ما ابتكره أو ما اقتبسه من الأنفغام الموسيقية وما نظمه من 
القصائد الروحية البديعة والتراتيل الشجية التى ضمنها 
العقائد الدينية وصورة الايمان المستقيم وهكذا ناهضص 
الهراطقة ٠‏ « وكان أفرام البطل الشجاع ينتصب وسط صفوف 
الفقعاة ١لتمتان‏ العحقة الزقرر” وايدمتد ما نثبق لفلف نيت 
يننا وهن فركدن 5« "اللدرنئة » وينصتن لا يقول ويطبعنه في 
أذها نهن ويتغنين به في بيوتهن ويلقنه الأطفال مع الحليب في 
مهودهم[(؟١١)‏ تسمفةه في أحد [نافئدهة يناجي أولئك المذارى 
ليفرحن في مديح العذراء مر يم فيقول : 

« ابتهجن أيتها العذارى بالعذراء المملوءة عجباً فقد ولدت 
الجبار الذي قيد الشيطان اديه 7 ال 200007 نات يوه 


اه اللوَاؤ المنثور ص 09> 
اا سيرة مار أؤرام اأسر بانى للخوري اسحق أرملة ض؟ ٠7655‏ 


ا ا كيك 


وقد ضارت أناشيده وأشعاره جزءاأ من صلت الطقس 
اللغييا فى "قم حياقة » وله توال. الكيسية السريائية بفررعهيا 
تترنم بها صباح مساء ٠‏ « ولا نجد فى فروض هذه الكنيسة 
أثرأ أقدم من آثار مار أفرام معروفاً مؤّلفه الا ميمرين من 
وضع القديس الشهيد شمعون ابن الصياغين ( + 5١‏ ) مثبتين 
قْ فروض الكلدان اليلق . 

لا شك في أن مار أفرام بتأليفه جوقة المرتلات من الفتيات 
رفع من مقام المرأة وبرهن عملياً على أن أمر الرسول بولس فى 
رسالته الأولى الى أهمل قورنثية 1١5(‏ :5" ) حيث يقول 
« لتصمت نساوؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذو ناً لهن أن يتكلمن » 
قن بيهن على أن هذ! الأمن كان تنظيما موقتا ليس الأ وان هذه 
الصيغة من الطلب تخص اللواتى دأبن على اللغو والهرف يما 
لا يجدي ٠‏ في الوقت الذي اد ل ل العد 5 الالهية مصلين 
قانتين خاشعين ٠‏ وان المرأة كالرجل لها الحق في تسبيح الله في 
الصلاة الجمهورية . فالرسول ساوى بينهما في نفس رسالته 
فين 15-11 فيقول. :زا عن ان الزجل لبس .فق قفن المراة.وك 
المرأة من دون الرجل في الرب » ٠‏ 


الى مان افراد ره التضل ل كليم اناه اللكينة ن 
الكئئضة السزياثية ويتاليف الجورقات- | الكسية التى تة ير 
آذان الموّمنين في البيع وترفع أفكارهم إلى وعدد - 
نفو سهم الخشوع فيس كبون ذواتهم بالتوبة أمام الرب , 
ويسجدون لله تعالى بالروح والحق 
١:‏ موجر حلم اللتورحيا 5 الملخوري ميشال بر ددي ب سروت ١31311‏ ص 157" عن 
النبذة التاردخية في اأفروض البيعية للمطران بوسف الدبس في مقدمة طبعته 
الاشحيم ف يروت سسلدة 86 ص ١١ ١١6‏ ( انظر أدضا تاربخ كلمدو وآنور 
مج " ص ١6‏ و ٠ ) ٠١‏ 


ا 


المصل الثالتث عشى 


مار آفرام والجوع في الرها 

كانت المجاهات حمر شاع فلن ألمي لحمووسسين القوفات 
وفي سني القحط حيث تنحبس الأمطار فتبخل السماء بها على 
الأر ضر » وهذه تمسك عن الانسان بغلتها وخيراتها » وقد حدث 
0 لشت السلرئ04727 ابن بمادي سج سيان 
ومات عدد غير يسير ٠‏ من أهلها . جوعاً ٠‏ 


وحيث ان من أهم القيم الروحية التي أمن بها البسيد 
المسيح أتباعه هي ممارسة أعمال الرحمة . حيث قال « أريد 
وخمطلة لا:ذييخنة© (اغبعى 9: «1-1٠7‏ وأطويى “لل حمسا لأنههم 
يرَنْضَُونَا»:(معى 1١7/6‏ ) اؤاذا كاتت أهذء»الواصية .قدا /ولجنت 
على المؤّمن فهى أكثر الزاماً على الراهب الذي بذل نفسه 
بسخاء لخدمة الله وأبناء البشرية المحتاجين الى الىرحمة والذين 
يدعوهم السيد المسيح ( أخوته ) قائلا : « كل ما فعلتم بأحد 
أخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتموه 6( مبعاءعة 22:11 يامملنالك 
رأينا مار أفرام يطوف دور الأغنياء في الرها ويحثهم على 
أعمال الرحمة ويجمع منهم الصدقات(١١١)‏ ويوزعها على 
الفقراء ٠‏ وأسس دورأ جمع فيها ثلاثمائة سرير وقيل بل ألف 
وثلاثمائة سرير صارت ملجأ للعجزة . وكان يشرف بنفسه على 


٠* 98 ص‎ ١ ص هده" وذخيرة الأذهان مج‎ ١ الخر بدة النفيسة حى‎ 1١١ 


2 


ال بهم )١١5(‏ وعلى أثر الجوع امقس .ونان الطاعون 2 
قاتيزديى مار أفرام 2 تطبيب المىضنى وموآساتهم حتى أصيب 
بدوره بداء الطاعون(»2١٠١)‏ واحتمل | الامه المسرحة 2 
وفاضت روحه الطاهرة 2 5و دان عام و 0 و كراب 
صلاة الجناز على جثمانه مار بورسا أسقف الرها )١1!/811١(‏ 
واشترك بذلك عدد وافر من الكهنة والرهبان وشعب الرها 
الموؤهمث ‏ ودفن في مقبرة الغر باء في ظاهر فدايقة”النها + نتناء 
ا ا رع ار ياي الوو رباكن 
ثم نقل جثمانه الطاهس الى. مقبرة الأساقفة في كتيسة الرها 

الكبرى ٠‏ وقيل انه نقل عام 124 إلى اويا مم لحاس 
بعض القديسين(١٠١١)‏ وتعيد له الكتيية: الهر جا نية "الآن تونكسية 
في السبت الأول من الصوم الكبير(١١١)‏ وتقيم الكنيسة الكلدانية 
تذكاره في جمعة أسبوع باعوث نينوى ٠‏ والكنيسة المارونية في 
١7‏ كانون الثاني وكذلك الكنبيبية النوبية الملكة: * أفاالكنيسة 
الأرمنية ففي السبت الأول من كانون الثاني + واقن اغلن البايا 


167 سيرة مار أفرام للخوري اسدحق أرملة ص الا عن سيرة الآناء القد يسين طبع 
الموصل ١ : ١‏ 

0 الآداب السربانية الفولوس كبريال وكميل البستاني ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 

64 اللوَاوٌ المنثور دس ه5 والدرر الئنفسسة ص 0 كما ورد ذلك ف خلاممة 
أخبار الرها ٠‏ انظر أدضا المكتة الشرقية للسوعانى والآداب السريانئبة 
لروبنس دوفال ص 853 وقد ارتأى بعضهم أن الوفاة جرت في 8 احزيران؟07” ٠‏ 

865 الموْلوٌ المنثور ص 5:50" ٠‏ 

١١5 ص‎ ١ 1 الآداب ااسريانية لفواوس كبر يال وكميل أفرام البستانى‎ 2٠٠ 
و ١م والحروب الصلسيسة ف‎ 8١ وسارة مار أفرام للخوري اسحق أرملة ص‎ 
1 الآثاق السربانية له فن اواك لاء‎ 

١ل‏ اللولؤٌ المنثور ص ه:؟" ٠‏ 


سكب لطا رك لمك رلوم ور كان قرام السرياتي 
قتمان الها تلنانا ف “الكييقة اللاتيئية الكاثر ليكية عرفا رقرب 
وقرر أنيقام تذكار فيهاني ١4‏ حز يران على توالي الأجيال(:١١)‏ 
فأنعم به من قرار لئن جاء وأعلن بعد أجيال فله دلالته على 
ادراكاما.لهذا الملفان.من خلودالتكنفي الغلوه والآدات بو اللافؤت 
لياس على الْغَال #العرقى ولفسب: اننا الة.خلود ف آثاره وتاثيزةاته 
1 كايند الاج سرد لع سايوة بالط لت 


"ات سبيرة مار أفرام تللخوري اسحق أرملة ص فإرة 595 1-155 ف 1١‏ 


و ه١١‏ و ه5١١‏ 0 


وصية مار آفرام 


فى الساعات الأخيرة من حياته المجيدة . وفىي لحظات 
امكتشيارة الرهييبة ,2 امتلى على تلاميذه وصيته الأخيرة 
شعرأ(؟١١)‏ فاهتموا بتدوينها حالا » وقد ترجمت الى اليونانية 
بعد وفاته بمدة وجيزة واستشهد بها القديس غريغوريوس 
النوسي ( + 646" ) خمس مرات في تقريظه اياه(؛؟١١) ٠‏ وقد 
اعترف مار أفرام بوصيته هذه بايمانه وبيكّن تمسكه بالعقيدة 
المسيحية وحث تلاميذه على التشبه به ٠‏ وجاء فيها ما تعريبه 
تعزن + .تا آفرام فاكت 5 بعالو ةن وصيتي هذه لتبقى 
من بعدي ذكرأ لكل انسان ٠‏ الويل لي فان أيام حياتي قد 
أوشكت على الانتهاء ٠‏ لقد نفد الزيت في السراج 2 وقرب يوم 
الوخد ان الأعر تحى بناكة ميلف .وذ نا شرعنه سل الخ يت 
وأوبته الى وطنه ٠‏ 


نثبين الآبن ويحتاط بك من. عفك. ( ف الغالم السبايق ). + 


٠ 195-54١ ص‎ ١9٠١١ نشرها الأب بواس بيجان في باريس سئنة‎ ١+ 

65- المكتبة المختارة لمصنفات آباء نيقية ‏ بالانكليزية ‏ القسم الثاني الجزء ١١‏ 
دن /ا١٠١‏ ب ويظن بعض النقاد أن الوصية لبست من وصع مار أفرام ويمول 
آخرون وهم أكثر انصافا أن بعض أحجزاء الصيفة الأصلية قد شوه بزيادات 
دسها النساخ جهلا ٠‏ 

“300001000 


فتذوب خجلا ٠‏ أسألك يا يسوع ألا تدع سواك يدين أفرام ٠‏ 
لآن من كان ديّانه الله لا بد من أن ينعم عليه بالرحمة ٠‏ 

هلم يا تلاميذي وأغمضوا أجفاني فأنا مائت لا محالة ٠‏ 
أي تلاميذي : اتخذوا مني مثالا لكم : انني لم أشتم ولم آخاصم 
احلا اليكة ٠‏ ولكني كنت على نزاع دائم مستمي مع الكفرة , 
ذلك ان الحكيم لا يبغض أحدأ » وان أبغض فانما يبغض الجاهل. 
أما الجاهل فلا يحب أحداً أبدأ . وان أحب فانه يحب رفيقه 
الجاهل ٠‏ انني أر'تب” بالعقيدة ولم أشكك بحقائق الايمان ٠‏ 
لم أملك كيساً ولا مزوداً ولا عصاً اتماماً لوصية الرب ٠‏ 


الل ل ا ار را 02 07 0000م 
( مطمئن البال ) خاذك] راق بنقسطة اك اجا كا ٠‏ أستحلفكم 
4ل تاك ادل ملاد رن زاحنا بزو طلا غنوك اواييفالا 
00 لا تدفنوا جسدي تحت المذبح ولا في الهيكل , 

مع الشهداء ٠‏ لا يضع أحدكم على جثماني ثوبا فاخا بل 
1 جسدي التراب بثو بي وقباعتي( دري وذلك في مقبيرة 
الغرباء لأني غريب نظير هم وكل طير يأوي الى شكله ٠‏ 


عاك على العالسين فتن رشادقي ليانيا ولد 
أيها الأخوة أن تسكبوا الدموع على أمثالي ممن بدد أيام حياته 
أستودعك السلام يكين“ لأزاطل :2" والتخل النعمة على 
سكانك ٠‏ صلاتي الى الله أن يتوب الخطاة وينال التائيون 
5ط ا 


١‏ القنبتاعة شائعة لدى رجال الدين المسيحي والمسيحيين عامة وهي تحريف للقبّعة 
قماشة تخاط اراس الرهبان والزهاد العباد غالبا ٠‏ 


لك 


آثار مار اكرام 
اعقمة اشر الكبوانبتب ٠‏ وغدية واسعة وأداة 5007 


0 كلت الأهدات الذكرية د شتى الأغراض الكلامية فكتب فيها 
ا ا 


0 قيسف 0000 1 


كنا ل فال أفىام الكنات. المقدس. حهدية كتريها وتفسيرأ 2 
وقد اعتمد الترجمة البسيطة . ولكثرة شروحه صرح بعضهم 
انه 4 لق نيك تريهية الكتايج التيين السبرياقية الإعبلية اخسير 
جنع توما بن صا مجدواو اكرام 515 ريخل ل جلها مد 
فسو الكتات لدى السريان * واتبع بالتفسير طريقة مدرسهة 
يعن ليك الت ل وس العف 
والمجازي . خلافاً لمدرسة الاسكندرية بمصر التي كانت تتبع 
التأويل والأسلوب الصوقي الرمزي(؟؟1) ٠‏ 


575 سسبيرة مار أفرام للخوري اسحق أرملة ب ص ٠ ١/5‏ 
1١‏ النذشرة السردانية الكاثوليكية الحلبية لسنة ١١51“‏ ص "١5‏ و ٠ 5*٠‏ 


ل 


ولم يبق من تفأاسيره للكتاب سوى شرح سفر التكوين وجزء 


من سضسر الخروج(١١٠١)‏ وشذور متفرقة من أسفار العهد 


1 
1 / 


١1م‏ 00 
أما تفسيره للانجيل المختلط المعروف بالدياطسرون الذي 


وضعه طيطيانس عام 17١‏ م فلم يصل الى أيدينا منه سوى 
ترجمته الأرمنية(١؟١)‏ كما لم يبق من تفاسيره لرسائل الرسول 
بولس سوى آيات يسيرة ضمن تفسير الانجيل ليشوعداد المروزي 
أسقف الحديثة النسطوري ( ٠ )/٠١١) 867+ 4885٠‏ 


وله مواعظ هي شروح لفضول من الكتات المقدذسن ٠‏ 'ؤله 


أيضاً مقالات في محبة العلى .» وفصول مختارة من كتاب وسم 


4 اه 


8 اس 


٠ 


اه 


ات 


مخطوط من القرن السابع للميلاد في الخزانة الفاتيكانية رقم ١١١‏ وكذلك في 
برمنكهام رقم ١57‏ وخزانة بطريركية السريان الأرثوذكس في دمشق ٠‏ 

نشر الأب بطرس مبارك عام /الا/ا١‏ و ٠1/ا١‏ شروح أسفار التكوين والقضاة 
وصسووئيل والملوك في /ا5ه صفحة وشروح سفر أيوب والأنبياء الكبار والصغار 
في ١١‏ صفحة ( انظر سيرة مار أؤرام للخوري اسحق أرملة ص ١/8‏ وكتاب 
امرجانة لعبد «شوع الصوباوي ( ب ١١١8‏ ) ص 6 ٠‏ 

هو أحد رهبان دير الشهيدة بردارة في حبل ااأرها ٠‏ عاش في القرن التاسع 
الممبلاد وجوع موسوءعة مسهبة من تفاسير الكتاب المقدس بلغت زهاء عشرة آلاف 
نبذة لأشهر مفسريى الكتاب المقدس هن آباء الكندسة من جملتهم مار أفرام ‏ 
حفظت نسختان منها ف المتحف البريطاني ومتحف الفاتيكان ( انظر الولو 

المنثور ص 5"9 ) ٠‏ 

تولى نشر الديباطسرون منذ سنة ١898‏ الرهبان الأرمن في مطبعتهم الشهيرة 
في اأمندقية ‏ ايطالياء وجمع هيل ورويئصون بعض متاطع من شروحالد ياضصرون 
ونقلاها الى الانكليزية سنة ٠ ١890‏ 

نقل هبز نحر سنة ١4197‏ الى اللاتينية النص الأرهنى لشرح رسائل بولس 
الرسول ٠‏ كما نقله الآباء المبخطاردست الى اللاتينية في فيينا سنة ٠ ١891‏ 


ا 


خطا بين الأول الي دمنودس ف نقضص الهراطقة ٠‏ والثاني السو 
هيباتيوس ردأ على مرقيون وبرديصان وماني ٠‏ ورسالة بعث 
بها الى الرهيان ساكني الجبال(4؟0 ٠‏ 


ومجموعة قوانين في الرهينة فقد أصلها السرياني وحفظ 
النقل اليوناني أورد ذكرها غريغوريوس النوسي ( + )١109‏ 
ؤلم يبق منالقصص التي آلفها سوى قصة بطر س الرسول(5؟١) ٠‏ 


ولأهمية مؤلفات مار أفرام ترجمت الى اليونانية في حياته 
أو فى العقد الأول بعد وفاته . كما نقلت بعدئذ الى لغات شتى 
ص بالذكن بمنيا لعة: الساد كتنب :تقل اليها ان اهو بق, برها 
الأنطاكي سنة ٠‏ م عدداً من مقالاته في الرهينة(7؟٠١)‏ كما وصل 
التنا'عيا انف احدى وححيون حتالة نقلت من البوتانية البهها 
حوالي القرن الحادي عشر نقلا فيه الجيد وفيه الملحون وأصلها 
السرياني مفقود(»؟٠١)‏ . 


٠ مكتية لندن تحت رقم /اممه مخطوط سح عام كلام م‎ 1١ 

خزانة لندن تحت رقم ١‏ وقد ذكرها رأيت في الفهر ست ص 55لا ٠‏ 

نشرها البدر درك أفرام الأول برصوم في صدر المجلد الأول من تاريخ الرهاوي 
المجهول عن مصحف باسبرينة همخطوط في القرن التاسع ٠‏ 

٠ ١49 ص‎ ١ الآداب السريانية لفولوس كبر يال وكميل افرام البستاني ج‎ ١6 

٠ل‏ اللؤَاؤ المنثور ص "0١‏ ومن هذه المقالات أربع نسخ قديمة في المكتبة الشرقية 
في سروت سنة ١5١7‏ وكئنيسة الرهاويين بحلب رقم /الاسنة ١578‏ والفاتيكانية 
رقم ١9‏ سنة ١١55‏ والزعفرانية رقم ٠١١‏ قرن ١54‏ ونسخة حديثة في الخزانة 
البطر يركية السريانية الأرنوذكسية في دمشق ٠‏ وقد نشر منها :٠‏ مقالة في 
مصر سنة ٠ ١8915‏ 


وقد نسب اليه كتاب وسم ب « غار الكنوز » وهو قصة أآدم 
وحواء بعد أن طردا من الجنة(8١١) ٠‏ 


كما وضع عليه خطأ عظة في نهاية العالم ورد فيها ذكر 
غزوة الهون التى حصلت في تموز سنة ١951١‏ أي بعد وفاته 
2 ل ص عات و رف 0 
مولفاته المنظومة 

0 اجا المنوارع (الكاتيل: فنسييق يده أي ا 
و هئ سات من الشمن جر ا ل ا 0 
بلغ عددها الخمسمائة ديجها مار أفرام . أما مستنيطها فهو 
برديصان ٠ )١٠١() + ١!١ ١(‏ 


« والنظم قائم . في كلا النوعين . على اللحن . لا على 
التفاعيل ٠‏ ومقيد بالنغم ٠‏ لا بالقافية . فيختلف في ذلك كل 


+ نشرها ميخائيل كمشكو في المجلد الثاني من البترلوجيا السريانية ص 
16 تعحيبج ”واوا دعضهم أن الكتاب ألف ف القرن السادس للسسيلاد وقد 
اقتسس منه كثيرا الراهب الزوقنيني في تاريخه مج اص  ”‏ 5 و 5ه وما بعدها 
ونشره بزولد في أ.سيك سنة ١88175‏ ونقله الى الألمانية ٠‏ ثم نشر له ترجمة 
عر بية نقلا عن اربع نسخ ونشرت منه السيدة جبسن ترجمة عربية تخالف النص 
المذكور في الدروس السينائبة ح م سسنة ١9١١‏ ( انظر اللوَلاؤ المنثور 
وزغت واه امب خ 1د 

الآداب السردانية ‏ لفولوس كبر يال وكميل آفرام البستاني ج ١‏ ص ١44‏ عن 
نولدكه في رسالة عن سيرة الاسكندر ٠‏ 

+ اللؤلؤ المنثور ص 37٠١‏ و ١07ل ٠‏ 

كت 


لاختلاف عن الشعر العربي ويقرب من الشعر المرسل ٠‏ فهو 
0 غنائي ينشد على جميع الأو جار.ء متضاعدا شن 

لنسرة الخطابية || ل 0 
و ا 1 ذلك. ان. البيت لا يعتمد على تالف 
و لماه 6 يكر نينث الأساب و الأوعات والتواضل: 
بل من تقاطع الكلم الى أضوات متوازية تعادل التقاسيم 
الموسيقة ,2 وقد تتراوح الأصوات بين المقطع الواحد 6 
عقر نقظعا ء*اى أكس » في البيت الواحد . تفصل بينها محطات 
و د 0 ) ويذكر آنطون 
التكريتي + ٠8م/)ان‏ قود البحون الشعرية لدف السريان .هو 
ل ان ل ا ال ا 
ليس جميعها مستعملا(45١)‏ ومن أشهرها ما جاء فيه البيت على 
خمسة مقاطع أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو أحد عشم أو 
اثنى عشس * 

ونظم مار أفرام على البح. السباعي خاصة ويكون الموقف 
ا ا ال اناه بع » ويدخل على هذا 
الوزن ثلاثة أشكال مختلفة فيكون أما يناك ارشع 
أو أربع شر كات وثللاث أو حص كتين وثللاث ثم اثنتين (5؟١) ٠.‏ 


وارتأى بعضهم أن مار أفرام قد استنيبط البحر الساباعع 


(- نقلنا هذه الفقرات حرفيا عن الآداب السريانية انفولوس غبر يال وكميل أفرام 
البستاني اج ١‏ ص ١9‏ وه" ٠‏ 

؟4١‏ الشعر عند السردان ‏ بااسريانية للمطران يوحنا دولباني تعريب الخوري 
رمتو يوسف: ابوت ات خلب: +300 عن + اعن كتاب: معرفة التضاحة ثلر بان 
أنطون التكريتى األفصيح ( ل 850 ) ٠‏ 

+951 المصدر اأسابق صضععالا و 8" ٠‏ 


الذي سمي أيضاً بالآفرامي » أو انه أخذه عمن سبقه من الشعراء 
الذين فقد شعرهم(؛؟١)‏ . 

ولم يعتمد مار أفرام القافية في نظمه . لآن السريان لم 
يدخلوها في شعرهم حتى صدر القرن التاسع » متأثرين بذلك 
بالعمنب(١٠١١) ٠‏ 

وتناول بشعره شتى المواضيع الدينية . العقائدية 
والروحية , فبجِّل السيد المسيح وطتّوب أمه العذراء مريم ومدح 
الأآبىان والصالحين وغبط الزن هاد والمتوحدين « ورنى النفس 
الخاطئة وحثها على التوبة » وهجا الكفرة وكفرهم بشخصص 
يوليان الامبراطور الجاحد . وقرع البدع والمبتدعين خاصة 
ماني ومرقيون وبرديصان واريوس , وأكشش. من سرد الحكم في 
ناتاه النئسة وأتاضل-العد يروت 

ومار أفرام شاع. طو يل النفسن. يمتاز أسلو به ١‏ ف ف «تسافتان 
ومداريشه بالاسهاب » وشعره عامة سلس » يرسله على السليقة 
فيتدفّق كالسيل العرم ٠‏ 

وكانت ميامره ومداريشه تعين عما احتواه قلبة الكبسس 
من الأونان :دما: اتتيهنه عقلفيا لمبار انك نالسكيةة : ,رقن كارت 
مكانة القمة في الكنيسة السرياتية قاذخلت الطقس ابيص : وهر 
لا يزال على قيد الحياة . ذلك انها اعتبرت خير وازع للمؤمنين 
يد فعهم الى العبادة كما يشهد بذلك 9 السعروجي 
بقصيدته التي نظمها فيه حيث يقول ما تعريبه : « ان مار آفرام 
كنارة الروح القدس قتارع امول ؟ الكليم واخنه نو بتلقيله 
العذارى والفتيات ولفيف المؤمنين أنغاماً محكمة بث فيها تعاليم 


5 اللؤلو المنثور ص 45 ٠‏ 
5ه المصدر السابق ص 40؛ ٠‏ 


بنذ ات 


الكنيينية الحقة واهرز .بوايطتها اكليل الخلفن والاتتضار على 
أعداثئها )١13‏ . 


وقد أجاد البطريرك العلامة أفرام الأول برصوم بسعرد 
ما تبقى من منظومات مار أفرام ذاكراأً بالتفصيل عددها 
ومواضيعها ء رأينا أن نثبت ذلك ههنا زيادة للفاقدة(“4١)‏ * 
ل ا اا اي ور با 
والمعروف منها : ١6‏ قصيدة في الدنح و ١‏ في السعانين و ١٠5١‏ في 
الفطير و © في آلام ربنا و ” في القيامة وتناول الأسر ار في أحد 
القيامة و ١‏ في أحد الجديد وقصيدة أولها : عظيمة هي قوة 
المسيح . و 7 في حبل العذراء الطاهرة ومار اندراوس الرسول 
و تبشير بلاد الكلخ أو القلتين و" في أيوب و 5 في مار سرجيس 
ومان تاخشوسن وفان ذيميطظط و “٠‏ في الشهداء . و © في وفأة 
الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان الكاملين والأطفال وكل 
أحد و7 فى تركيب الانسان والخلوة للعبادة والغربة والآخرة 
0 والتواضع لعا الفضة و ١١‏ و فى التعازي والآخرة 
و فى الطلبات وغيرها فى في الحكم واللضائج والايمان والعلم 
م ا : فليزل المنافق لكلا يعاين محجد 
الله و ٠‏ في الشكر على المائدة و 4 في يوليان الجاحد و ا 
مواضيع شتى ٠‏ ونشر له السيد رحماني جزئين حوى أولهما 
1 ددرا وغتاراتك من مياس .آخرئ عق الشكن على. الماتيدة 
وسقوط نيقوميدية ونقاوة القلب والندامة . وفىي ان الله ليس 
هو علة للآفات وعناية الله بنا والسهر والتوبة والظلم والنساك 


عصر السر دان انذهيبى ‏ للفيكونت فيليب دي طرازي ‏ بروت ١5536‏ ص 315 
عن أخبار الشهداء والقد يسدين طبعة الأب بيجان مج ““ ص ٠ ١1-0153869‏ 
١07‏ نصا عن اللواؤ المنثور دن 53؟؟" 7 "اه" * 


0 


وآيوب الصديق ومجاهدة الشيطان 2 ونقض برديصان وحصار 

نصيبين والتوبيخ وكيفية اغراء ابليس للناس على ركوب 

المعاصي ٠‏ واشتمل الثاني على عدة ميامس. أنشدها في اجعباسس 

الأمطار وله قصيدة خماسية نفيسة يخاطب فيها ذاته أولها: 

نيد هدم + ووكلية . لغنار به بلظرامق ) يك 
وياداة لبييت من الأصل) بشيء » ودعاء منظوم ١‏ 


ودونك المعروف من أناشيده : 817 في الايمان ورداً على 
ا ا وو ا ا 0 


ينا , ومن أحقلها بالوائد 99 نشيدا ترف بالتصيبيفية 
تنظمها انان .ابيئة: +09 لات ٠.‏ بقى منها ١‏ نششيرها بيكل ٠‏ صاع 
عشرين فنها في امنا جات ١‏ اع ل 21 
الحصار سنة وفي أثناء حرب الفرس عام 5 ( عدء 2١١‏ 
لقي بجو مور وما مسيم بد لاد 0 
في الرها ء خمسة منها في أحداث كنيستها وأربعة في عبادة الأوثان 
بمدينة حران وفي أسقفها بيطس وخص بعضاً منها بمدينة 
هنز يط , والأخيرة بآلام ربنا وقيامته وبالبعث والنشور » ومنها 
أيننا 416 ببلاد رشاع 164 فى اللهسور الإلهتى. :16 ب 
الفطير . و 07 في البيعة 2. و01 في نقض الأضاليل ,2 و١١‏ في 
ابرهيم القيدوني , و 4” يوليان الشيخ » و ٠‏ فى الشهداء , 
و ١5‏ في الوعظ . و8١‏ في مواضيع شتى ٠‏ 

يي امد تح ل حت ااه ع م ا 0 
سلالم المدار يش التى حبكها مار أفرام هى خمسمائة : غير أن 


أ أ ستنها كا “خضشتلة "للع و لو كتير "ليزي حق -24 
وقد اشتلطت يمنا صسة عل فوا يا]) وفعا سينا : 


ا 


ودبح هنا الملشان'أنقا حاناا هن الأناتسيت المضوفة بالقيالات 
السهرية والفتياتات :بل. سسب اليه تغشفقات وقاتسسعات 
واستشهد فيلكسينوس المنبجي ( + 057 ) بكتابين له سماهما 
فنقيث(14١)‏ نقض اليهود والأضاليل وذكره صاحب تاريخ 
سعرت(؟14١)‏ وفنيقيث الشهداء النصيبيين(١١٠)‏ وهو مجموعة 
من مداريشه كفناقيث الايمان والبيعة والفطير والنصيبيين التي 
استشهد بها أنطون التكريتي(١15١) ٠٠٠‏ ونسب اليه قصيدة من 
أجود الأشعار في يوسف بن يعقوب ذات اثني عشير لحنا . 


« ذهب بعض النقاد المعاصرين أن مار أفرام كان كاقهت 
في الأخلاق وواعظاً أكثر منه لاهوتياً ‏ وهذا صحيح ‏ وذلك 
لقلة مؤونة البحث العقائدي في ميامره ونشائده حتى التي زيف 
فيها الهراطقة . وانما على أجنحة قداسته طار لها صيت كان 
لنيوعها كافلا ٠‏ قالوا ويبهرك منه توقد ذهنه وما حفلت به 
اعسعا من الاستعاد اث والصور الحريئة البارغية والرسوم 
الرائعة والرموز . وأدوار المخيلة التي تفنن فيها شأن نميا لق 
الشعواء الشرقيين ‏ وهو أسلوب لا عهد لليو نان واللاتين 5 


24ت قال : كلمة سردانية معناها قول صوت , وهي ترتيلة منظومة تنشد بلحن خاص 
من الأول الى الثاهن ٠‏ وعنيان : كلممة سريانية معناها جواب وهي ترتيلة 
تعاد ( ردة )» ج عنيانات وعناني ٠‏ وتخشفت : كلمة سردانية معناها ابتهال 
وهو نوع من الأناشيد السريانية المنثورة ٠‏ قاتسما كلمة بونانية . أصلها 
كالسما . ومعناها معأأس > نوع من التراتيل السبعية المنثورة ج قاتسمات ٠‏ 
فنقيث كلمة سريانية معناها مجلد , المجموع العام ٠‏ وهو اسم أحد كتب الفرض 
في اأكنيسة أي ( الصلاة على الاذلاق ج فناقيسث ٠‏ ) 

أ لكك باح الو الى ف 

فى كتابيه في التاليث والتحسد والفداء ‏ الخزانة الفاتكانية عدد 556 ٠‏ 

٠ المانون العاشر من المقالة الخامسة‎ ١ 


17س 


ولكن حظها من الابيداع وؤسمو الأفكار والحماسة يسير("١٠)‏ 2 
لاحر ا فوم اجن الصيايا ا ل 
والرهبان فلم يتعمق في النظريات اللاهوتية . غير أنه ألقى في 
عظاته الأدبية من شعلة الحمية ونار الحماسة ما بلغ يه كنه 
القلوب وكل ما دبجه حتى الذي بلغ فيه منتهى الاسهاب . كان 
فى نظر. قرائه الأقربين عنوان البيان وآية البراعة . وهل كان 
الكاتنا الآ أبن بِيِكته ١‏ ع 8ه) ٠‏ 

أما القول بقلة حظه من الابداع وسمو الأفكار والحماسة 
فهو اعتساف وشطط ويجرحه اجماع ذوي الأذواق: للش :ة 
على دفعه ‏ وآما الاسهاب فى المقال فهو طريقة قلما تعداها 
قدماء الكتاب السريانيين وغيرهم ٠‏ وأصح ما يقال فيه ان ادراك 
بعض أناشيده يستدعي كد الذهن وجهد الفكر » وقد استوضح 
يوحنا الاثاربي ( 71١6‏ + ) العلامة يعقوب الرهاوي عن بعض 
ضعباشهاء؛؟ :و ضصندا-لو 'كان »ينعن حطذاق «العلساء القراشيين ححق 
زمانه عمدوا الى التعليق عليها وكشف ميهمها » 
أشهر ما ترجم ونشر من آثاره 

زينت آثار مار أفرام مكتبات الشرق والغرب وهي تعتبير 
من نفائس المخطوطات في دنيا المكتبات 2 ونظر العلم والفن اذ 
يرجع تاريخ بعضها الى القتئرون الخامسنن: و الساتجن والسابع 
للميلاد * وتوجد خاصة في مكتبات جميع حواضر ومعظم مدن 
العفق العربي الشهدرة ومدينة الفاتيكان والمتحف البريطاني 
واكسفرد وبرمنكهام وكمبردج وباريس وغيرها ٠‏ 


؟ ١ل‏ هايس في مدرسة اآرها ص ١**‏ وشابو في الأدب السرياني ص "" ودوفال في 
تار بح اثرها ا ك 
١5‏ تيكسرون في مختصر البترولوجيا ص 5109" ٠‏ 


74 


وقد نشر لمار أفرام في روما الأب بطرس مبارك اليسوعي 
ومن بعده المطران يور سف عا السمعاني والمطران أسيظفاث 
عواد . ما بين عامي ١751 ١157‏ ستة مجلدات كيبيرة الحجم 
ضمت كل ما وجد فى مكتبة الفاتيكان من مؤّلفاته المنظومة 
والتثورة + كلاثة فحلدات منها لا خط . بالسريانية وثلاقنة 
ما خط باليونانية منقو لا عق السيانية وقد فقد الأصل وبقيت 
الترجمة ٠‏ وقد ضمت هذه المجلدات الستة الصحيح والمنحول 
من مؤّلفات مار أفرام ونشرت مع ترجمتها اللاتينية ٠‏ 

وقد أعاد طبعها الأب سليه في ستة مجلدات في باريس 


سنة ١81‏ يعد أن صححها ونقحها وضم البما ترجشففة ايفنا” 

وتشتن ١‏ الأفية عو لسن بيجان اللعازرىي في ليبسيك عام م١‏ 
0 مار أفرام الأخيرة التى نشرها يعدئذ البطريرك أفرام 
النأ ي رحماني ار د الآثار الشرقية السنة الثانية 
الغدفة ابا دمن لون عمدة فيو أن 194737 سن 0 عت 217 5 
١ل/ا١‏ و ٠ ١866‏ 


و نشر له البطريرك أفرام الأول بن صو م قصه بطر س 
الرسول وذلك ف عدو االمحلك ا كول من تاريخ الرهاوي المجهول 
عن مصحف في باسبرينة مخطوط في القرن التاسع(؛١٠) ٠‏ 

وتهيي له القربك “قن اكلسطورد عام 10152 تسل عن 
مخطوطات المتتحف الي ٠‏ أربع منظومات وبعض رسائل 
و تعننيد هى اطقة زمانه نسي بووصيتهة * 

و نشر له غستاف َكل 2 ليبز ج عام اا نقلا عن 


اللوَالؤ المنثور ب ص 5:5" ٠*٠‏ 


عت 1777 نه 


مخطوطات لندن ( مدارج نصيبين ) وهى 8 نفلك | وتتلينا 
0 اللاتينية ٠‏ 
٠‏ أريعة مجلدات ضمت مخطوطاته في لندن واكسفورد 
وباريس , وفيها الصحيح والمنحول ٠‏ وقد ترجمها الى اللاتينية 
من كما "كر وى تتا ا لشفكة ؟ 
اثنتي عشرة قصيدة أفرامية في يوسف بن يعقوب رجح علماء 
الاستشراق انها بقلم مار أفنام(١٠٠) ٠‏ 

ونشر له البطريرك أفرام الثاني رحماني نقلا عن مخطوطة 
الفاتيكان(55٠١)‏ التى خطت عام 1 07 م وغيرها مداريش وميامسر 
وذلك في مطبعة الشرفة ‏ لبنان عام ٠ .١904--١9-05‏ 

كما نشر له في مجلة الآثار الشرقية الصادرة من المطيعة 
السريانية في ببروت سنة ةعبراو سو مذازيسن 
عديدة منقول بعضها الى العربية والفرنسية ٠‏ 

ومقديولب حوفي ناا فى ل عالات نع العا معفها السك 
06 -1515 فى لوفان مكواجمة4 الى الألماشة ٠‏ 

وقد نقلت بعض موؤّلفات مار أفرام الى اللغة اليونانية ,2 
وهو حي , « ومن محاسنها ان ترجمتها لم تفقدها شيئأ من عذوبة 
فصاحتها الفطرية فهي اذا قوركثتالنؤانانيئة باحدثع انفش العاقن 
والاعجاب الذي تحدثه قراءتها قْ أصلها السرياني )٠07»‏ وقد 


هدهل سيرة هار أؤرام 0 للخوري اسحق أرملة ب ص ٠* ١8١‏ 
155 مكتبة الفاتبيكان تحت الأرقام 0 ا 
/ا5١.ل‏ سدرة مار أذرام السرياني ب للخوري اسحق أرملة ب ص لاعن تار بح الآداب 
السر دانية تأليف المونسنيور بولس السمعاني »" : 9" ٠‏ 
ماو ؛ 


نشرها باليونانية منقولة الى اللاتينية |الأنم بملصسوس مبارك 
لوعي والمطر ان أسعلفان غواد 1 فى ثلاثه مجلدات في 


كا ذكونا آنفاً(1١٠) ٠‏ 


سح طن لق و الى الح يت اماك ته 
وصل اليتاأ منها الخدم وخمسون اه فخ الموثانية اليها 
حوالي القرن الحادي عشر وأصلها السرياني مفقود » نشر منها 
امد فدعتالة فى مع ميقة اكار كفن + 


ووصل الينا من مؤّلفاته أيضاً شروح ( الدياطسيرون ) 
بالأرمنية وقد ضاع أصلها السيريانى وحفظ نقلها الأرمنى 
ونشيره الرهبان الأرمن في مطبعتهم في البندقية 
عم 151 »كنا تقلت مؤلتافه» الى القطية والحشي» 
اللاقيسة و الاتكلترية والفرتفية ,والألانة وخرها من اللنات 

ر بها بعض منها ٠‏ 


4 اللوْلوٌ المنثور ص 555 الحاشية ٠‏ 
و٠‏ اللمصدر السابق ص ١ه” ٠‏ 


31# 


تنفد السسيرة 


مر بنا آنفاً ان النصين اللذين وصلا الينا من سيرة مار آفرام 
قن أطسيفء البهما زيادات دشضهًا النساخ جهلا 2 ويعضها يعيد 
عن التصديق , وبعضها قد يكون جرى لناسك غير مار أفرام, 
ولا يصعب على الناقد النبيه النزيه تجريد السيرة منها 2 ولا بد 
لنا في هذه العجالة آن نستعرض آراء بعض النقاد بصدد تعيين 
تاريخ الحوادث وفقاً لتسلسلها الزمني . مشيرين الى ما لا صحة 
0 الحوادث والمبالغ فيه منها . 


١‏ ولاوته-“جدل كن نسخة الفاتيكان انه ولد في بدء القرن 
الرابع ظ قِ أيام قسطنطين المظفر ١‏ 117 ةا وقد 
جاء ف سير نة المطبوعة بالعر بية قِ الموصل قينة امم ١‏ انه ورد 
مندة > 7# اوتقال: أعروتن بل م10 كينا يجتام ذلك في الدرر 
النفيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم_حمص ١15٠‏ ص 075 
وكذلك 3 كناك امرجانة لمبن شوح المك باو 2 1 ) 
بان ل تو ا ا 157 1 وتار يت الكتديمة الما نيه 


0 ك:مسة مد داه ابه أ نطاكرة العطوى 3-5 اتلد كتور أسد رسكم ب سيروت رةهة؟ 4 ١‏ 


1[ بس 


انه ولد سنة 1*" كما جاء فى دائرة المعارف البريطانية طبعة 
1 لي :113 سي سن 11 وقد الل قابوبى كيه الكديبة 
المسيحية. بالا تكليزنزيبة طتفية: لندن 595657 .من. 52:82: والآداتب 
الشريانية للمستقزرق زويتشسن دوفال خن 7 وقال غيرهم انه 
فلك سكة ثرء ؟ كما جاء في الموسوعة الميسرة ‏ القاهرة عام 
15012 0000057 وارتاى اخرون أنه و لك «شقة 06 كما جاء 
في مجلة لسان المشرق في الموصل سنة ١59‏ المددان 8 و 4 


٠. ال٠» ع‎ 


|-8 


ويذكر كاتب سيرته أنه ولد من والدين وثنيين وأن آياه 
كاهن للصنم أبيزل الذي حطمه الملك يوبتيان فيما يعد ٠‏ والحال 
بمقارنتنا هذا الخيس. بما كتبه مار أفرام عن نفسه يتضح لنا 
عدم منتسجه * دلق بان مان أفرام ولد 22 ويقول عن والديه 
انما ربياه على مخافة الرت: وحدثاهة. غما سيق فكاين آيحاوه 
وو الفية اصرق ييل الحتال على الايسيان: + وانه مليل 
لشهداء(١7١)‏ كنا ينك ف وصيته الأخيرة الحلم الذي رآه وهو 
فتى حيث نبتت كرمة في لسانه وأينعت آلاف العناقيد وربوات 
اعر ا براي نا ارو وي ارو ا 
الأكعار والخصل هى الأناشيد . مبارك من غرس الكرمة وكش 
متاقيدها وخصلها »(1"4) قلا يعقل أن يكون قد ولد وثنياً ونشأ 
في بيت وثني وهو يشهد بحسن تربية أبويه له » ويفسر حلمه 


2 مسيحية 7 

وقد اشتط كاتب السيرة فسرد خرافة بغاية السخافة بقوله 
ان الصنم الذي كان أبوه يكهن له قد كلمه مرة قائلا : ان غضب 
-5١‏ انر هنا الفصل الثالث ٠‏ 
١7‏ انظر هنا الفصل الثالث أيضا ٠‏ 


7 


الآلهة قد است. عليه وسيبقى تحت طائلته ما لم يطرد من داره 
الص سبي أفرام عدو هم الألد ٠‏ فأطاع الأب عن الشيطان وطرود 
رم لي 

وزاد كاتب السيرة عنصرراً تشويقياً يعتب. العقدة في القصة 
وهو إن ساعور الكنيسة فكان إسية الواراقراه فرنييتعنا: 
فحملت منه سفاحاً . وعندما افتضح أمرها وآمره , اتفق واياها 
لتقول لأهلها كاذبة ان آفرام تلميذ مار يعقوب هو مصدر الفعل 
الشنيع ٠‏ وهكذا رفع ذووها شكواهم الى مار يعقوب الذي 
بدوره استجوب مار آفرام فأجاب جواباً غامضا حيث قال : 
داعف عنى يا أبت فانى خاطىء » ٠‏ ولما حان الزمان لتلد الفتاة 
ولدت ابناً دفعته الى مار أفرام ليقوم بتربيته . فصار بهذا 
موضع سخرية وهزء للناس ولكنه احتمل التجرية صابرأ ٠‏ وفي 
صباح يوم أحد دخل الكنيسة وهو يحمل الطفل على ذراعيه ٠‏ 
واستأذن مار يعقوب واعتلى المنبر . ووجه الى الطفل سوالا 
قائلا : « أقسم عليك باسم يسوع المسيح خالق السماء والأرض 
614 نا يها “أن يون لقا لمق من هو ارسق للق اليل 
بأعجوبة وقال ثلاث مرات » « ان أبي هو أفرام ساعور الكنيسة » 
قال هذا ومات ٠‏ فلما شاهد الحاضرون ذلك وسمعوا كلام الطفل 
أخذتهم الدهشة واستولى عليهم الخوف وسكبوا الدموع السخية 
وطلبوا من القديس أفرام المغفرة لأنهم قد شكوا في طهره فصلى 
عليهم مع القديس يعقوب مسامعا اياهم(78) ٠‏ 

يستشعد. بعضنل 'النقاد هنة الحادثة ذلك ١أن,‏ القدئس فلار 
أفرا م كان ذا صيت حسن وكان أريج سيرته يعبق في الكنيسة فلا 
عار اول :رك ا رشابي عد لعا جا يلاه را ا اليه ٠‏ ولمل 


+1 شهداء المشرق ‏ طبعة الموصل ١9١5‏ مج " ص 45 وو 90؛ ٠‏ 


أ جع 


مصدر تملك خيال كات السيرة هو قيام مار أفرام بعدئقدك 
بتعليم الفتيات بنفسه الأمر الذي كان ثورة في الكنيسة عصصرئدذ , 
ولكي يعمل الكاتب على اعلاء شأن القديس لدى المؤمنين اخترع 
هذه القصة الغريبة من نوعها . وأضفى عليها صفة عجائبية ٠‏ 


اا ى غمادة + من [خطاء سشخغة الفاتيكان: آتها تجعل تاريخ 
عماده بعد مغادرته نصيبين عام 63" وتقول أنه جاء الى بيت 
كرماي واعتمد فيها وتعلم المزامير وتخرج في علم الكتاب المقدس 
وله من العمر ثمان وعشيرون سنة ٠‏ 

ليس للناقد اعتراض على تأخر عماد أحد المؤمنين حتى 
مر الثاهدة والعشرين فقد كانت العادة المتيعة لدى بعض الو منين 
في الأجيال الأولى أن" مودخووا غنات أولادهم + وا لكن: لسندن. هين 
التطق أنوناضى هماد شان افوا حتى سنة 11" لأن القصة 
نفسها تقول أنه حضير مجمع نيقية برفقة مار يعقوب أسقف 
نصيبين: والحال ان المجمع قد عقد سنة ٠74‏ ولابد من أن عمره 
كان «يشوف: على العشرين يومناك ٠‏ أما مغادرته نصيبين نهائيا 
فلن كان و 350 اموه كان..يتاهن ‏ السكين. + احعدين تعبية 
الاعتبار ما قاله كاتب السيرة ». نفسه أنه ولد في أيام قسطنطين 
للف 0 اح 3716) , 

ويذكر كاتب السيرة أنه تعلم المزامير بعد مغادرته نصيبين 
في حين آئه كان مناين |المارمنتها وقد وضع فيها أناشيده البليغة 
المعروفة ( بالنصيبنية ) فهل كان حتى ذلك الحين لا يعمرف 
المزامير ولم يكل تعية العماة ١ )١345‏ 

فالأصح انه اعتمد في سن الكايئة عغترة... وان ذلك شرى 


لللل-سدم 


5 تاريخ كلدو وآنور أدى شير سروت ١9١“‏ مج "ا ص 55 * 
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قبل "شافدة كان وحصوره مجمع نيقية (764؟) وقد يد مايصو 4 
قْ بيت كرماي الواقعة؟ ما بان؟نصككتن' وادياز"تكز "كنا" اتكتتاى 

“ا ل حضوره مجمع نيقية برفقة مار يعقوب النصيبينى 
انه لتر وداه لغلالية [١‏ بنك لسواره تا ولت )ولاه )دق 
تار يخه ا لكنسى(65١)‏ وقد أغتمد يذلك على سدق المؤرخين 
القده "0 دس الم عجب فقد حضر المجمع غيره من الشباب 
الاسكتديدرية الين الملجمع 0 

وان حضور آفرام مجمع نيقية يبرر اندفاعه العنيف في 
كل متامبة للنتفا'ع بحرن 'الطتيل 2" الت قور ها ذ لاك لساب 


حصار نصيبين : حاصر الفرس تنصيبين » في عهد 
مار أفرام » ثلاث مرات ؛ جرت المرة الأولئ سنة 71 وكان 
از يعتوب أسقف المدديتة حاضين1 ؛ وفك حرق فى عن ة سكي 
وكيا 2 قاض الحميان الات مسا اناو تالت 
سنة ”6٠‏ أي بعد وفاة مار يعقوب باثنتي عشرة سنة ودام هذا 
الحصار سيعين يوماً حيث حول شابور مجرى نهر مقدونيوس نحو 
سور المدينة ففبتعك الشوار تباتعلر عايور؟ يومل كان لتلرجع 
المياه الى مجاريها . وفي اليوم التالى حاول. أن يدخل. المديتة 
فصنده اعن ذلك متوار :جديد: كان الشعب قد شيده. قبل:أن. يسقظط 
السور القديم ٠‏ وقد وهم بعض الموّرخين ومن بينهم مار ميخائيل 
الكبير بتاريخه الكنسي السرياني(7١١)‏ أن مار يعقوب كان 
لا ف اله عليه قيد الحياة في هلا [لدهك وآانة كان يصلي 2 الهيكل 


ود طبعة أبيلوس ولامي ٠ "* : ١‏ 
5 طبعة باريس ١899‏ ص ١4‏ و ه؟١ ٠‏ 


2-2-6 


ويصلاته رد شابور على أعقابه 2 والحال أن مار عقوب.. فيب 
توفي سنة /1! وأن هذا الحصار جرى سنة ١6+‏ أئ بعد وفاته 
باثنتي. عشانة شنة ٠‏ 

أما مار أفرام فكان في مقدمة من شجع الشعب على القتال 
والصمود أمام العدو الغاشم والدفاع عن المدينة اكات ينظم 
خلال ذلك ميامره وأناشيده موّرخاً هذه المعركة وانتهى من كتابة 
عاروقيها عم اضهانوا عت اعلوى الرجحديالتضير 01+ 

وتساور بعض النقاد الشكوك فى صحة ما ذكر. في السيرة 
من خلال سرد حوادث احدىال معارك السابقة أن شخصامتوجاً ظهر 
على أسوار نصيبين وحارب الفرس وأرعبهم . وان البق قد 
نل خيلى فاريكها »وركذا امويرا عن البدينة نجاتبين ٠.‏ 

ه ‏ أخطأ كاتب السيرة بأن جعل قسطنس الذي مات سنة 
0 والذي لم يملك في الشرق أبدأ خلفاً لأخيه قسطنطين الذي 
كان حي حتى سنة ٠ ١1١‏ 

1 لا صحة لما ذكر فى سيرته من أنه عند قدومه الى 
الرها تفرغ للخدمة في حمام » وان غالبية سكان الرها كانوا 
وثنياين » وان يوليان الح ير ل ا 
أي علم يحبر ه « أشار النه أن ينقطع للعبادة في جبل الرها 
قفزئكن مغنه مان آأكى! ه إلى العبل واليسن الثوب الرهياني + :وثعبة 
وتنسك في مغارة ٠‏ 


بد سقتأاعتعط) +0 وعمعطاج5 عمعنء )و0 لمح عمععالح 01 تومدعطا؟ أععاع5 
و5115 لممعه5 - 1956 - رروعتاط 111 - 105متخ1 لتتوع© - لاععتتطن) 
.140 .22 ,2111 عتمس0[1م؟ 


ف نصيبين قبل مغادرتها حيث كان مدير مدرستها الشهيرة وكان 
شتااعو! مجيداً دبج فيها الروائع فهل يعقل أن يآتي الى الرها 
ليخدم في حمام ؟9 ونحن نعلم أن أساتنذة مدرسة تنصيبين 
وتلاميذها قد رافقوه الى الرها . فهل كانوا يخدمون معه في 
الحمام أم أنهم واياه جاؤوا الرها ليجددوا سس ا راكوا 
نساكها العبيادة في جيلها ؟ فان هذا هو المناخ الموافق للسسيرة 
الرهبانية التي نشأوا عليها ٠‏ 


*!ا ‏ - ويضيف كاتب السيرة أن الشيخ قد رأى في الحلم 
ملاك الرب نازلا من السماء وفىي يده مدرج عليه كتابة ‏ فقال 
للذين حوله « بيد من آسلم هذ! المدرج ؟ فقالوا بيد الراهب 
أوكين + قال : ان الرب لم يأمرني بهذا ء قالوا : اذن سلمه بيد 
الراهب يوليان » فأجاب : لا يستحقه اليوم الا أفرام النصيبية 
الذي في جيل الرها » وفي صباح اليوم التالي انطلق ذلك الراهب 
الى مار أفرام قرآه يكتب تفسسر سفر التكوين فأيقن صحة 
الرؤّيا ٠‏ 

ولما كمل تفسير السفر أخذه الى مدرسة الرها . فاستدعى 
أساتذتها أفرام » فهرب منهم ٠‏ ثم ظهر له ملاك الرب قائلا : 
حذار أن يتم فيك قول الكتاب « ان أفرام هرب مني نظير عجلة 
خرجثت من تحك النن عاصية ©» ( هوشع ٠١‏ : ١١)؟‏ فانطلق 
الى مدرسة الرها وعلم ٠‏ 

ينكر بعض النقاد على مار أفرام تصصرفاً كهذا . لآن من 
يدرس سيرته يراه مندفماً الى التعليم الى جانب الننبسك 
والتقشف , حتى ان مار يعقوب السروجي في قصيدته في مدحه 
لم يذكره كناسك بل كمعلم ٠‏ ولذلك عندما غادر نصيبين اختار 
المجيء الا الرها خصيصاً ليعلمفي مدرستها .فنا اقنة حتتب) 


لقعت 


الكتا. بك لمق من ويظهر أن كاتب السير 1 أن 0 هذا التفسير 


بهالة الهامية فصاغ قصة الملاك والشيخ الس ادن ستول 
التعليم ودسها فى سيرته وذلك بعد موته بسنين أو أجيال عديدة ٠‏ 


ال اد على هذا تشبيه مار أفرام بمار بولس 
والهراطقة باليهود . فذكر أن الهراطقة رجموا أفرام خارج 
|| أاء 


الرها 2. وذلك كما فعل اليهود ببولس في لسترة ( أ ع ١5‏ : 
ا ا ا ا 


3 كما انه شبهة ضمتاً أيضا ء بداود فذكن أن فار 
آفرام تظطاهر. بالحنون للهمري .من كرىامة دربجة الأسقتنية عتدميا 
دعي لي من الذين دعوه تماماً كما فعل داود ال: 
ل تايا 006 00 
فتخلص منهم ٠‏ 

٠‏ ل ودا'ست فى سيرته قصة قد تكون جرت لناسك آخر 


3 


وهي أن امرأة فاجرة أتته تته يوماً لتوقعه في حبائلها فأجاب القديس 
الى سؤّالها بشرط أن يكون ذلك أما م الناس في السوق 2 
اسك بحرسيت الر قرفن الع ل القايبي ‏ قالضا خسم كوت هن 
والناس يتطلعون علينا . أجابها فكيف تريدين أن نقترف هذه 
الخطية وخالق السماء والأآرض ينظن اليئنا * أما تخافين الله 
الموجود فى كل مكان ! ٠‏ وهكذا جذبها الى التوبة ٠‏ 

١‏ وحدث مرة اذ كان القديس في بيت يهيء له 
علماها + القت علية اهز !ة من ثافنة: + وقالت: له [إها مموزكت 
شيء يا راهب ؟ أجابها نعم يعوزني ثلاثة أحجار وقليل من 
الطين لأسدة هذه الكوة التي بيني وبينك ٠‏ ويستبعد النقاد هذه 
الخشونة من مار أفرام الذي اعتاد أن يكون في الكنيسة مع 


د 


5 يقلو ع لقنا باب ا لل كا 


١‏ زيازة مصر زقيصيرية, قيدوقية © ب 


5ك كانت السر ة ان مار أفرام قضى ثمان ى سنوات في 
راز هدارا كيم ان اتتاظة “خارى ينو النقاد أن مار أفرام 
لم يقم بهذه الزيارة داعمين رأيهم هذا ببعد المسافة وبانشغاله 
في الرها وقصصر في الفترة الزمنية ما بين انتقاله اليها وموته وهي 
عشر سنوات لا يمكن أن يقضي منها ثمانياً خارج الرها ذلك أن 
لون تقد ليشن ىن 0110 القادر ها وجيت الى 
بيت كرماي ثم ديا ر بكل. فلم يصلوا الى الرها حتى سنة ١15‏ وفي 
الرها تنسك , وعلم » واجتهد في مناهضة الهراطقة ٠‏ وهذا 
العمل يتطلب سنين طويلة 2 وتوفى سنة ”لا ٠‏ 


فان كانت مدة مكوثه في مصصر ثماني سنوات فينتج من هذا 
أنه لم يمكث في الرها سوى سنتين ,» وهذا أمس. مستحيل اذا قيس 
بما أنجزه من أعمال جبارة فى الرها ٠‏ لنذلك ارتأى بعض 
النقاد وهم أكش اعتدالا من الأو لين بان :مار أفرام قد زار حقا 
مصر وقيصرية قبدوقية ولكنه مكث فيهما سنتين فقط ٠‏ وقد 
بدأ رحلته قبيل نهاية عام 84 وعاد الى الرها قبيل نهاية 
عام ١1/١‏ والتقى في مصصر بنساك عديدين منهم الأنبا بشواي »2 
كما زار في قيصرية قبدوقية القديس باسيليوس الذي رسم 
أسقفاً في أواخر سنة "0/١‏ وكان موعد زيارة مار أفرام له عيد 
الدنح سنة "0١‏ وعاد الى الرها قبيل نهاية سنة ١/١‏ حيث كان 
فيها عندما حلت المجاعة فيها في شتاء سنة ١٠١ ١1/7‏ وقام في 
غضون تلك السكة بجمع الصدقات , واشباع الجياع ,2 وايواع 


02 


الغرباء ظ والاعتناء بالمر ضى 2 وتوفي ف حزن دس ان 7 2 
لذلك فمدة زيارته لمصر وقيصريه قبدوقية لا تتجاوز السنتين ٠‏ 


ومسشتكر - نعطن: الثقات ميا دس فى حادية هده الزيارة من 
ل و سن تاي لبي و سيك الى سان ات ام 
كتيي5ة > العامعدة التي هبت. خلال السفرة وتسكيتة البحر الهائجح 
يكلمة . كما فعل السيد المسيح ( مر 5 : 84) وابادة حوت في 
البحر وموهية 0 بلغات الو حي ا 
الناسك القبطي في مصير ولمار باسيليوس الكبير فى 
3 فيك كينا كانت قن هت للرسل والتلاميذ يوم 0 
زأع0) . وترك عصاه في وادي التطرون أمام قلاية الآنبا 
بشواي فأورقت وصارت شجرة كبيرة لا تزال 0 حتى اليوم 
« بشجرة مار أفرام السرياني » وهي في ساحة دين السريان في 
اي ل ل ع الس ا 

الأعجوية اقتبست من العهد القديم حيث أفرخت عصا 
0 وأعطت لوزا ( عد7!١‏ : 8 ) ويقول بعضهم ان الرهبان 
السزيان قالوا بها لتثبيت منكرهم. في مضر ولاقامة علاقة ما بين 
مار أف رام الراهب الم عرياني الشهير وما بين الأنبا بشواي 5 
كار البيساك المصر * فو تسننو | لار أفرام رده دأاقسا عبنن 
الهرطقة في م محاريته الهراطقة هناك ٠‏ 


كما نسيوا اليه اعادة الحياة الى شاب لدغته أفعى لأنه تهكم 
يكرا بالبساع الفوي ل 17ج 15 


ومن العجائب التى يسبت اليه بس عودقة الى الرها شفاء 
مخلعم على باب كئيسة مار توما 2 الها « وكد اقتكست من عقا 


88 اه 


الرسولين بط رس ويوحنا لمخلع على باب الهيكل المسمى بالجميل 
شل اع 016 -: 

وكذلك اختفاء خطايا الخاطئة التي كتبت خطاياها على 
قرطاس قدمته للقديس باسيليوس فى قيصرية قبدوقية فمحيت 
و ا مار اع احج #71 مار أفرام قائلا 
لها :ان ار أفراموحده قادر عل ىأن يمحو تلك. الخطية, ثم أعادها 
ااام م الى مار باسيليوس مشيرآً اليها أن تسبرع بالسفن. 
2 به قبل موته .2 فجاءت ووجدت جثمان مار باإسيليورس 
يشيع ام لو ادر الأخير في قيصرية 2 فوضعت لقره لاهن على 
ا ا ا ا 3 
أفرام توفي سنة ١7/1١‏ (ما وفاة مان با مسلشؤين فكانت رع ةناما 
أي بعد مار أفرام بست سنوات ٠‏ 


أما ما يستنكره أغلب النقاد فهو ما ذكره في النص اليو ناني 
وليل كول لمن العو ياك لليقلاة من 'آن مططييتا, نيا ا لنرزعه 
ار ا 
جثمان القديسئن عند موعة ',«ولاتجل هذ النتقلا ,الدع تين هن 
عن إنئة إصادقة أسلمه مار أفرام الى ابليس . وهذه الحادقة 
تسيء الى القديس مار أفرام وتجعل منه انساناً ظالماً » ولعمل 
كاتب هذه الخرافة قد وجد مبرراً بدسها بالسيرة من طلب 
مار أفرام من أصدقائه بقسم , أن لا يضعوا على جثمانه ثوبآاً 
نقتبما رلا يدكدية وا بنجو العراباءا” 

ولا غرو فعلى أضضيرحة الآباء ومقاب. الشهداء تنمو عادة 
العجائب وتنسب اليهم وتقتبس أغلب هذه المعجزات من حوادث 
الكتاب المقدس مما جرى على أيدي الأنبياء والرسل ٠‏ حتى قد 
تقتبس من بعض العجائب التي اجترحها السيد المسيح . لذلك 
يرى بعض النقاد أن تاريخ ما نسب الى مار أفرام من معجزات 


4 مد 


يعود الى ما بعد تاريخ وفاته بأجيال ٠‏ ولا يعني هذا أن هؤلاء 
النقاد لا يؤمنون بالمعجزنة فعجائب الله ف قديسيه » كما يقول 
الكتاب 2 والله تعالئ هو هو أمس واليوم والى الأند ولا يمكن 
اند تقتفيسن الممعرات عدن زمن معين. من الأآزمنة أو غضير “فين 
ا حمال لاثبات آمن الهى كاثبات زسالة صائعها ( نض 4 :8) 
صادقين لذلك لا يقى الناقد بصحة أعجوبة ماءمالم تكن 
مداعومة بالبراهين التاريخية الدامغة تجعل متها احدى الحقائق 
الثار يفلة"السبادقة »وقد نسيء الن كوامة قديسن ها 3[ تسيتا 

2 يشك الناقد بوجود مار أفرام في الحياة عندما أتى 
والقي للف الع مدرنة الها واقلى أسمتها بان يريا * قاد 
تاريخ وفاة مار أفرام التي جرت في 9 حز يران 111 ٠‏ وقد يكون 
وهي 5-5-8 له([24١)‏ . 

6 - وهم كاتب السيرة بذكر هجوم الهونيين على الرها 
وسائر بلاد ما بين النهرين في عهد مار أفرام فسلبوا المال وقتلوا 
الرجال .2 فان هذه الحاذكة قن جييرك يده 5951 اعابفن وفياة 
مار أفرام بثلاث وعشرين سنة )١1155((*+‏ 


4 تاريخ كلدو وآتور < " ص 58 و 55 عن التاريخ الرهاوي ف السمعاني 
50٠ : ١‏ ودوفال ‏ الآداب أأسير دانية ه05" ٠‏ 
1١5‏ المصادر السابقة ٠‏ 


حت لآ ع 


أقوال مأثورة لمار أفرام 
من قصيدة له في العلو(:١١١)‏ 
اللهم امنح علماً من يحب العام . واجعل الأستاذ الذي يحسن 
التعليم عظيما في ملكوتك ٠‏ 
ل ان الذي يحب العلم يكون دائم النشاط ». ومن يحب الكسل 
ت ,فاقتين النشبنتك ! آيها الانبان_الاجتهاد فانه, كنن العملم 
النطبي ) دتحتب:الكسل لأنه فين المنساكن ملن.: 
-اجعة للك (صندقاءامن رجال الله وأحبائه آنا أ حوبا الشتيكن 
دا لراك لتتفة أركلن تقهز مكتكفي لاض ؤم الدونى 
يكثر الآفات وأما العلم فيورث الراحة والتعيم ٠‏ 


53 كن في فتوتك فكو أضمها لتر تفع في شيخو ختك * وعو”د نفسك 
العوائد الصالحة لتحيا حياة مغبوطة ٠‏ 


1 نشرت ترجمتها العردية في المجلة البطر دركبة |أسسردانية في القدس السنة 
اأرانعة العدد ١‏ كانون الثاني / ١‏ دى لاه ب 5ه وعنها ننقل هذه السطور 


03 


كما نشر النص اأسير داني 5 آعر _دبه ف عيقر بة مار أفرام فلت اماك 


أفكية ؟آ 


٠ ١95١ عربها ونشرها بالطبع_الخوري اسقف بواس السمعانى حجونيه  لبئان‎ ١١ 


خصص لكل أس وقتاً واسلك يترتيب ء واجعل وقتا للأكل 


لك ال اندر الس ا كي ا 
حدثاً حكيماً خير من ملك * شيخ جاهل ٠‏ 


أكون لكين ف علس دائنا تعمد تامهم :اضغ الى قز له ١‏ 


المزبلة الى عرش الملك ٠‏ 


لتكن لك الكتب بمنزلة موائدك فتشبع منها لذة . ولتكن 
بمقابة قراختك فترقد شنة الزاحة: + 


7 + 3 
من قصائده في قصة يوسف(1١١)‏ 


الحسد سهم نافذ يقضي على راميه 

اذا دس الحراث الزوّان بالزرع حصد منه شوكاً ٠‏ 

فن ممعلك ذهيا خالعيا لا يخكى بن امعكاتة بالثان + 
لا يفارق المرجانة جمالها أينما كانت ٠‏ 

لبراع العدل . وليطل السامع روحه ٠‏ 

ليس بكثرة البنين تكون الحياة للآباء ٠‏ 

اذا شاء رب البرايا قام الولد الواحد مقام الكثيرين ٠‏ 


2-0 


ابتهال : من قصيدة له فى نقاوة القلب 


تيفل إلى العربية ما يلي : 

لله ,لعزت يق قد جوزت ذو قافا ليق ليسلا لفك 
بالشر + ولا تأوي اليه الشهوات ٠‏ 

قلباً نقياً » لا يعرف الثلب ولا يغتاب قريبه ٠‏ 

قلباً نقياً » يملأه الحب دائماً » وفي كل حين يبتغي الأمان 
والسلام* كل اتشان : 
والعمل والتعب دائماً : 


ويرأف ببني جلدته ٠‏ 
كالغرسة النافية * 


في دو حخكيسيا المعممدان(؟١١)‏ 


١‏ طوبى لك يا ابن العاقرة » فقد صارت يدك أهلا لتوضع 
النار والروح القدس ١‏ طوبى لعقلك اذ ارتعب ولم يقو 
على الدنو ( منه ) ولفهمك حيث انك لم تعص عندما 
افرية > القن شقك السماء + واتوفقت الملاتكة "نايسن 
لآ نطيس الكل كن" اعقيك..* 
فسن :يفيك قو ! الين ويه المسيح الابن لكنهم لم ينظروه ٠‏ 
أما أنت فقد وضعت يدك على رأسه ٠‏ 
اطهرت العبان . يفخسنك نول ايليا آنا ر إلى الما ) 

؟ ‏ طوبى لك يا نهر الأردن الصغير » فان البحر النقي الرائق 
نول واعقيك فيك. «* اتك لا تسعوعتب بفان قطرة مته فهو 


مصدر الحياة ومطهر الذنوب 2 طوبى لينابيعك التي 
تنقفت بنزول القدوس حيث تواضع فاستحم فيك ويعمأده 


فتح المعمودية لتطهير النفوس ٠‏ 


١١‏ هداريشس مار أفرام في البتولية ‏ نشره البطر درك أفرام الثاني رحماني 
الشرفة - لبنان ١5١5‏ - ص 0غ ٠‏ 


- 


تعريب مدراش في الفردوس(؟١1)‏ 


بعين الفكر شاهلت الفردوس وإذا بقمم الجبال كافة 
لا تطال علوه الشاهق , انه يتلألأ بنوره الوهاج ويجذب المىرتقين 
اليه ببهاء جماله ٠‏ تعبق جوانبه بالروائح الطيبة ٠‏ وسحيه 
المجيدة صارت مظالة لمن يستحقون الدخول اليه ٠‏ يمتطلي 
الأبرار سحباً ويطيرون في الجو صاعدين الى الفردوس ليرثوه , 
كل حسب جهاده ٠‏ قاعئه' للتائبين » ووسطه للأبرار » وقمته 
للكاملين . والعرش لرئيسه ٠‏ 


ان نوحاً في فلكه آوى البهائم في الطابق السفلي , وأوكر 
الطيور في الطابق الأوسط , وتربع كاله في الطابق العلوي ٠‏ 
ان الذي غرس الجنة الغناء » بنى الكنيسة الطاهرة و نبتت 
فيها شجرة المعرفة ٠‏ 
وغرس الكلمة في الكنيسة . مواعيدها مفرحة وتهديداتها 
مرعئة 2 من يحتقرها يهلك ٠‏ ومن يتمسك بها 2 يحي * 


عا علا جا 


لاا بسعة ادموند سبك 7ب فْ توفان ١95٠‏ مج 8/ا١‏ صا" ٠‏ 


ا 


أشهر تلاميذ مار أفرام 


لا بد من أن تخر“ج على مار أفرام » في مدرستي نصيبين 
والرها . عدد وافر من التلاميذ . طبعوا على غراره ٠‏ ولكنهم 
لم يبلغوا منزلته العلمية » اشتهنر منهم : 


ومقالة أخرى ف الآية العاسفة من المدهون الثاني والأر بعين, 
ونصائح منظومة ٠‏ وقد جادل مكسيموس الاريوسي(5١١) ٠‏ 

» زينوبيوس : كان شماساأ فى الرها 2 كتب سيرة معلمه‎ ١ 
وله رسائل وردود على مرقيون وبمفيل ذكره الصوباوي‎ 
بين المؤلفين اليونانيين(126١) ولم يبق له سوى خطابين نشر‎ 
٠ )١١7“(يحيسملا أحدهما في مجلة الشرق‎ 

:7 اللؤْلؤ المنثور ص "ه٠5"‏ عن فهرست مكتبة لندن لرايت ص ”95 ٠.‏ 

١5‏ تاريخ كلدو وآثور مج " ص ١ه‏ عن التاريخ السعرتى 7٠١ : ١‏ والآداب 
السردانية لدوفال ص 1لا ٠‏ 

ه١ الدرر النفسسة ص ”5ه واللوَاؤ المنثور ص “”“ه”» وكلدو وآثار مج "ا ص‎ 1١7 
٠. :"” : ١ : " عن السوعانى‎ 

ل أدب اللغة الآرامية ى ص 88 طالع أيضا مجلة الشرق المسيحي الدورية + 
لمعنه 5 ص ٠.5 "٠١٠١‏ وبومشترك ص 5 ,. ودوفال ص ”> 
ودي اوربينا ص ٠ 85١‏ 


ا ا 


د 


ارهن 


0 


8 اهس 


3 ب 
+4 - 


-١85١ 
لاك‎ 
“ما‎ 


آسونا : شاعر مجيد ؛ له ميامر وأناشيد على البحرين 
اه انه كانت قبل 1 أفرام (178) أما السعرتي 

من تلاميذه + وهو الرأي الأرجح(ة؟"١)‏ )2 وآل 07 7 
الى: الشلالة بالخيالات-الباظلة_فِنات شقيا 4+ ١هاأ)‏ > 


قورلونا : شار بارع » نظم قصائد نفيسة في القمح 
وآفات عصبره , وفي غزوة الهون التتى لبلاده ما بين سنتي 
5" و )١41(45‏ نشر بيكل النمساو يسنة 1417 جملة 
من قصائده في الصليب والفصح والحنطة وغيرها وفتويوينة 
الى الألمانية وذلك عن مصحف محفوظ في في لندن تحت رقم 
2١‏ يرقى تاريخ نسخه الى القرن السادس(؟١١)‏ 5 


القس عبسميا : وهو ابن أخت مار أفرام » نظم ميامسر 
ومداريش في غزو الهون لبلاد ما بين النهرين والشام 
سنة 90" قال عنه البطريرك السرياني مار ديونيسيوس 
انه علرف سنة 9" وأما عبد يشوع الصوباوي فيسميه 
عبشلاما(؟8١)‏ . 


اندرر النفيسة ص 5 واللوّلهةٌ المنثور ص “اه"؟ عن معرذة الفصاحة لأنطون 
الفصيح فق اده هواء 

كلدو وآتور م 1" دن أهة وادب اللغة الآراصة ص ٠‏ 8 ء* 

الدرر النفيسة ص “"اه ٠‏ 

المصدر السابق والآداب السريانية ج ١‏ ص ٠ ١١"‏ 

كلدو وآتور مج ”© إن والآداب السردانية <ى ١‏ ص "لا١ ٠‏ 

الدرر الافيسة ص 55ه واللوَلوٌ المنثور ص 555 وكلدو وآتثور مج " ص اه 
عن السوهاني ١58 : ١‏ * 


- 58 


1 حب لسميهونخ السميساطي : كاتب سيرة أستاذه ٠ )١84(‏ 


7 يوليان : وضع أناشيد بيعية وفتّد مرقيون وغيره من 
لمبتدعين(592) ٠‏ 


1 القس اسحق الآمدي : قيل انه أخذ عن مار أفرام في الفترة 
التى قضاها في آمد ( ديار بكر ) سنة ١11‏ بطريق سفيره 
من نصيبين الى الرها ٠‏ وقد نظم اسحق قصائد بليغة 
وتوفى بعد سنة )0٠‏ . 


61- المصادر السابيفقة وتاريخ اأسعردىي ٠ ا١الو : ١‏ 

65 الدرر النفيسة ص لاه ٠‏ 

7 المصدر السابق واللوْلكؤ المنثور ص 554 وكلدو وآثور مج " ص ١ه‏ عنالسمعاني 
١550 : ١‏ و 8كا ٠.‏ 


1 4 إنق)عة عاظل؟ عه عي لله و سود و 


0 شدههنا لاد تابنا عية هلم ا 
1 6 55 ْ ذهدا /١‏ 1 د -- 
ي>-- 0# رن كنا بير 3-7 300 5 تار قيه. - 
ا 
: يم أأيان ااام وت ع الا 


يهنا ب 5 4 داز اعد 0ك 00 
ب ل موا تب 1 نات ١‏ ل دأ لونحة ينذا 

يتياه بت بنك 3 ألم م قن * نكن ب سد لك اله ع" 
دا 00 ا -- 0 لبي يواد عنقي 


فى - الل 
ىا ا 0 ١‏ 8 ! 
٠ ١‏ ا «اللشون ابي © ان 4 قا يشريه" 
ا" 59 كم 55 حاون ف 8 32 مساتمة ١‏ زا فم 
9 ل لفحدتك - ا 4 م : 
ه عو ص 1 55 نما رد 
١ 0‏ 
١ - 2 4‏ 1 3 0 عع ا لذ كنياج 
5 0 3 8 1 5" ا -35 عو من»؛ 
5 0 را ع عا 
7 0 0 3 0 0 7 و 31 لالعسوية 
ةلهن 9 ٠‏ 
4 1 
حت - ده 31" 2 عصية + حص متكميسيب. 5 
١‏ ال حيذالونة حي * وى و لوال لم 1 عم يه '*صاحة لالطون 
00-35 0 دق 
“تتنى (١‏ > حنج '"اتوااينا كذ و 3 


ليت وح سشيمو وفشسصت يمون سفييسيشيسيبهيه» 


معسيق ماو و شد بتي هدي 
ا ا اا 0 لبميس ” اع يه الفق تيس/ بالط 180.2 


6 “ينه الى م 9ف وبلانا لشر 47 ييه نيياها! ةا 33/7 
30000000 00 مسب 
ايدونيه! د , ١‏ يا الى ع اذه 
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القن 1 


ل - 


"0 0 0 


0 
3 7 اقل ل 


5 2000 0 00 0 


آهم مصادر الكتاب 


ادن العبري : العلامة مار غر «غخوربوس بوحنا ادن العيري هفر بان ا مسنمرق 
( ل 5م؟١ ٠.)‏ 


1 تاريخ مختصر الدول ‏ بالعر بية طبعة الصالحاني بيروت 01908 

ب التاريخ الكنسي بالسر يانية ‏ طبعة أوفان ١8105‏ 

أدى شير : ( همطران سعرد الكلداني الآثوري ) ٠‏ 

 ]‏ تاريخ كلدو وآثور بالعربية ٠‏ المجلد الثاني مطبعة اليسوعيين ‏ بيروت 
عام ٠ ١91‏ 

سيرة مار آفرام السرياني بالعربية ‏ طبعة بيروت ٠ ١907‏ 

أسد رستم ( الدكتور )» ٠‏ 

تاريخ الروم ‏ بالعر بية ‏ طبعة بيروت ٠ ١555‏ 

ب كنيسة همدينة الله أنطاكية بالعربية ‏ طبعة ببروت ١9908‏ * 

أفرام برصوم ( البطر يرك هار اغناطيوس افرام الأول ) * 


1[ الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة بالعربية طبعة حمص ٠ ١91٠‏ 

ب اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية بالعربية ب طبعة 
حلب ”5هو١‏ 

أذرام رحمانى : ( البطر يرك مار أغناطيوس أفرام رحماني الثاني ) ٠‏ 

آ ‏ مداريش هار أفرام في البتولية ‏ بالسريانية مطبعة الشرفة ‏ لبنان 
عام ٠ ١٠9.05‏ 

ب المباحث الجلية بالعر بية ‏ همطبعة الشرفة ‏ لبنان عام ٠ ١9154‏ 


ل 


ب أفرام بولس ( المطران مار اثناسيوس ) ٠‏ 
عبر في سير بالعر بية ‏ طبعة القامشلي ٠ ١9717‏ 


م البر ابونا ( الاب ) ٠‏ 
أدب اللغة الآراصة ب بالعر بية طبعة بروت ١ا5١ا‏ ة 
5 اوجين تيسران ( الكاردينال ) ٠‏ 
خلاصة تاربخية تلكنسة الكلدانينة ”ب تعر بب المظطران سليمان صانغ : ٠ضطشعة‏ 
الموصل عام 8 أ ٠‏ 
ات ابسدوؤرس ( الأسقف ) ٠‏ 
الخر بدة الذفسسة ف تار بح الكنيسة ب بااعر بسة طبعة مصر ١9١85‏ * 
١ل‏ برصوم يبوسف أدوب ( الخورفسمفوس ) 
عقر دة هار أفرام السير باني دالعر ببة تت طبعة حلب منة١ ٠‏ 
ذخرة الأذهان فق تواردخ المشارقة والمغارنة السر دان دا لعر ببة 55 طبعة الملوصل 
عام /ا*ة!١ ٠‏ 
ا ولس ببجان ( الأب ) ٠‏ 
مجحمو عنه السير بانية التي عمسم وصرة مار أفرام الأخرة 55 ضصعة بار دس 
عام ١أ٠+*و! ٠‏ 
١4‏ دائرة المعارف البريطانية ‏ بالانكليزية ٠‏ 
| أطعة الحادية عشرة 0 يزذيل المحلد التاسع ٠‏ 


6 عبسى أسعد ( الخوري ) ٠‏ 
الطرفة النقية هن تاريخ الكئنيسة المسيحية بالعربية ‏ طبعة حمص ٠ ١554‏ 


7 فولوس كبريال وكميل أفرام البستاني ٠‏ 
الآداب السريانية ‏ بالعربية ب يروت ١939‏ * 


٠ ) فيليب دي طرازي ( الفيكونت‎ ١7 
٠ ١955 عصر السر بان الذهبىي  بالعر بية  ديروت‎ 


ب أيه اه 


ات 


ل 


تت 


انك 


كت 


© كت 


قاموس اوكسفرد في الكنيسة المسيحية ‏ بالانكليزية  ٠‏ 

٠ ١908 طبعة لندن‎ 

المكتبة المختارة لآباء نيقية ‏ بالانكليزية ا ٠‏ 

ذبعة مشيغن ‏ الولايات المتحدة سنة ١107‏ القسم الثاني المجلد الثالث عشر ٠‏ 


الموسوعة العربية الميسرة - باشراف محمد شفيق غربال مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر ل القاهرة وكو١ا ٠.‏ 


مبخائيل الكبير ( البطريرك + ٠ ) ١١99‏ 
كتاب التاريخ الدينى المدنى اأعام بائسردانية طبعة شابو ‏ باريس ٠ ١899‏ 


باقوت الحموىي 0 


معجم البلدان ‏ بالعر بية طبعة صادر ‏ سيروت لاه9١ ٠‏ 


بعقوب الثالث ( البطر درك مار أغناطبوس ) ٠‏ 
تاريخ الكنيسة السردانية الأنطاكية ‏ بالعربية ‏ بيروت ٠ ١989*‏ 


بوحنا دولباني ( المطران هار فيلكسينوس ) ٠‏ 

الشعر عند اأسريان ‏ بالسر يانية :عريب الخورفسقفوس برصوم يوسف أيوب - 
طعة حلب ا فى 

سف الس للش م 

تاربخ سورية ‏ بالعربية ‏ طبعة بيروت ٠ ١855‏ 
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, و ل الو جوفةة اال للف سينا شعينانا» به يناعا ردهدلة .4/0 
١‏ اله تاتون تافاءء 7 نعم ويكا؛ ضعبك 


5 20-4 : مااى الرريينت0لم فيش اندلا التغة 134 .1م 
يخ" االكساد:* 30 ش21 موعكقان باورنا همه 2 نه قمبك 


. 


* ينظ ينه 
وتلق ييا يخيش يم باريد اوتنا »توصو بية لداع د يميا اليزبيداا لمدهكهلا ب«* 
يا : مده عن 4 اتروع وبع مدب الوورييد الفط لان 3 
4 مي عه يابر هبخ ) جد اه اتلنيه 772 
كذ اعولواءى لفن كيف بخلة ينا العاااريدانا روب دلاا, وإنداننا؛ يائة 
ميك في بع ١‏ لط بم د قبا رموه ' ديات اه 
عع علا سيج حر روسو يفي ويفا دن احثناا يهم 


فرأء »" رايا ميق لد اح ااا ١‏ قينا ا" #اثالناا بيهم 71-2 
ه خرجج” 30000 فيه هك -. يا اانا ؟ عأ باد يمنا ضعنة! وان٠ونا‏ 
02 9 يفا" 
لد” (١‏ الي #افسسلها عله مار 3 بي نايف نشغيون د 7 على 
0 دعا ؟ 0 ١‏ 7 داري بقاسبفي + ١١‏ نيف جا قأال.مياكف ء ازالع سما ا ملابة بحخًاء 
24 روا بدل» قله 
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ص 
تسيعنل يل م9 
الفصل الل بح عو كىن عام ا 1 لوي 4 الل الك ل ري بل و 4 لدو 21 اي و١‏ 
الفصل الثاني المصادر القديمة لسيرة مار أفرام 0000 رن 


الفصل الثالث ‏ ولادة مار أفرام ونشأته وهجره العالم .. وا 
الفصل الرابع ‏ تلمذته لمار يعقوب أسقف نصيبين وجهاده 


ل اداه ممريكها [1ذ1[1[1|[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0000 
التضّل الخاسن ‏ رسي 9وبب1ب 11101212‏ ا ا0ا0 0 
الفصل السادس - مار أقرام في الرها ا ا 
الفصل السابع ‏ مدرسة الرها ا ام 
الفصل الثامن ‏ التيارات الفكرية الدينية الخطرة التى 

ظهرت في المسيحية في قرونها الأولى ام 
الفصل التاسع ‏ الفكر الديتن لق شاف أفرام لي" لالد 
الفضيل الفاعى ب فان أفرام فو ل مهدر 50 
الفصل الحادي عشر ‏ مار أفرام يزور مار باسيلميوس 

أسقف قيصرية قبدوقية 0 


الفصل الثاني عقم سداق آفرام أول مؤلف جوقه من الفتيات 


السرياتنات ل ل ار هد ا 
الفصل الثالث عشر ‏ مار أفرام والجوع في الرها 5000 
الفصل الرابع عشر ‏ وصية مار أفرام 0 
الفصل الخامس عشر ل آثار فاح أفرام ل ياد 
الفصل السادس عشر ‏ نقد السيرة 1 اا ا 
الفصل السابع عشر ‏ أقوال مأثورة لمار أفرام 532000008 
الفصل الثائن عفرت اشهن خلاميد مان أقزاء ا 
أهم مصادر الكتاب ل د لون عد و جود 8 اله ف جه حو ١‏ ها 818 جد حفط 6 114 ل يه اول ب 7 اخ جا تو 6 عن 
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مطابع الز_باو لرؤويب 
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إوليؤويب 
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11156 017711111 61171011 
11 0101110111 ]نا تنا 
نحر عا تانامض عمجا بتعايم عحك 
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ته اق كاه سوم شه مي .+ 


